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 :لص الم

وهو فن شعري مدحي سلطاني، استمد وصفه  "،شعر الصباحيات" يتناول هذا البحث
وكينونته من الصباح زمناً، ودلالة، ومقوماً فنياً، ويعد من مبتكرات الشاعر الغرناطي ابن زمرك، 

فالصباحية في مدلولها  مصطلحاً ولونًا شعرياً، ويعكس احتفاءه بدال الصباح، مطلعاً ومتناً وخاتمة.
لادهما، وإشراق دوالها وتراكيبها وصورها، واكتمال بنائها، الشعري صباح القصيدة ومفتاحها وزمن و 

 ويمثل الصباح الصباح.أو دال " أنعم صباحاً " وبراعة أسلوبها وفنيتها، تستهل بأسلوب التحية الملوكية
وزمن  المتعة،يمثل أيضاً الزمن الشعري، من زمن  ونورانيته، كمافيها معادلًا موضوعيا لجمال الممدوح 

من بث  الحياة وتجددها، لتشكل الدلالات الثلاث: النورانية، والجمالية والزمانية، مرتكزات البشائر وز 
 القصيدة الصباحية.

 كلمات مفتاحية: الصباحيات، المدح، دلالات، التشكيل، ابن زمرك.
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The Poetry of Mornings According to Ibn Zamrak Al-Gharnati 

Formation and Connotation 

Abstract: 

This research deals with the “Poetry of Mornings”, 

which is a poetic art that deals with Sultan praising. Its 

description and its contents are driven from mornings in terms 

of time, connotation and artistic component. It is considered 

among the innovations of the Gharnati poet, Ibn Zamrak, 

terminologically and in terms of the poetic style, reflecting his 

hearty reception of the morning’s denotation in the prologue, 

body text and epilogue. Morning poems in their poetic 

signification are the daybreak of the lyric poem, their key, 

time of their onset, vividness of their significations, formations 

and imagery, completion of their structure, ingenuity of their 

style and artistry, beginning with the style of the royal 

salutation “an’ama sabaahan” (good morning) or indication of 

the morning. In the morning lyric poems, mornings represent 

objective equivalents of the complimented one’s beauty and 

luminosity. Also, they represent the poetic era of the pleasure 

times and times of glad tidings as well as the times of instilling 

life and renewing it, thus forming the three connotations of 

luminosity, aesthetics and temporal, which are the foundations 

of the morning poems. 

Keywords: Morning Poems; Praise; Connotations; 

Formation; Ibn Zamrak. 
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 مقدمة:

الغرناطي لتثيره ظاهرة فنية، تتواتر في شعره، وتسمه بميسم  (1)شعر ابن زمركإن الناظر في 
خاص، ألا وهي ظاهرة الصباحيات. يحتفي فيها الشاعر بالصباح أيما احتفاء، ويطالعنا كثيراً بمصطلح 
شعري جديد، يصف به بعض قصائد شعره المدحي وما يتصل به، من شكر وهمنئة وغيرها، نجده 

مطلع صباحي". وهو مطلع جديد لم " فيستهل بـ استهلالاته،، لا سيما في خاصاً فنياً  يتشكل تشكلاً 
  إليه.يسبق 

ـ ولنا في عدها  (2)لقد كانت الصباحيات من أكثر الأغراض الشعرية تواتراً في شعر ابن زمرك
الاستقراء غرضاً رأي آخر ـ بلغت أربع عشرة قصيدة ومقطعة حسب إحصاء المحقق، في حين أنا بعد 

والتأمل وجدنا قصائد الصباحيات تنيف على الثلاثين، مبثوثة بين ثنايا أغراض أخرى، كالتهاني، 
والوصف، والمدح والشكر، والإبلال من المرض، والنزهات، والإخوانيات، والمخمسات. ويرجع 

ا النسق السبب في ذلك إلى أن الجامع لم يدرج مسمى الصباحيات في تقديمه لقصائد صباحية له
  البنائي نفسه.

                                                           
هـ بربض البيازين بغرناطة، 733هو محمد بن يوسف بن محمد الصريحي، أبو عبد الله، المعروف بابن زمرك، بضم الزاي أو فتحها، مع ترجيح الضم، ولد سنة  ( 1)

، أبرزهم شيخه لسان نشأ في أسرة متواضعة، كان ضئيل الجسم، بيد أنه كان حاد الذكاء، ثاقب الذهن، كلفاً بالقراءة، تتلمذ على يد أشهر علماء عصره
كات ابن الحاج الدين بن الخطيب، وأبي عبد الله بن الفخار، والقاضي الشريف أبي القاسم الحسني وأبي سعيد ابن لب، وأبي علي منصور الزواوي، وأبي البر 

سائل، ثم ترقى حتى غدا وزيراً للغني بالله، وقد وأخذ عن أبي عبد الله ابن مرزوق وأبي جعفر ابن الزيات عالم التصوف. ألحقه شيخه ابن الخطيب بديوان الر 
لله  سبعا وثلاثين تجاوزت علاقة ابن زمرك بسلطانه الخدمة والوفاء الى نوع من الخلة والزلفى، وبذلك كان يفتخر مرددا في إحدى رقاعه:"خدمته ]أي الغني با

أبا الحجاج وهما كبيرا ملوك أهل الأرض". قال عنه شيخه ابن الخطيب: " كان هشا  سنة ثلاثا بالمغرب وباقيها بالأندلس...وكنت أؤاكله وأؤاكل ابنه مولاي
أما شعره فمترام إلى خلوبا، عذب المفاكهة، حلو المجالسة، خفيف الروح، حاضر الجواب، كما كان جوادا بما في يده، مشاركا لإخوانه، بارا مؤثرا بما منح. " و 

ني البديعة، والألفاظ الصقيلة، غزيرة المادة". تنكر لشيخه ابن الخطيب وانقلب عليه، لذلك يصفه الأخير في "  نمط الإجادة خفاجي النزعة، كلف بالمعا
هـ. 797ة كتيبته" بالخبث والمكر، ثم إنه قد سعى فعلًا في قتله، وقد جوزي من جنس عمله، فقتل ابن زمرك بمرأى من أهله ومسمع، مع بنيه. وذلك سن

؛ الكتيبة الكامنة في من لقيناه 300لثالث شعره وسماه " البقية والمدرك من شعر ابن زمرك" انظر ترجمته: الإحاطة في أخبار غرناطة:جمع له الأمير يوسف ا
. مقدمة ديوان ابن زمرك 7/145؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب:2/7؛ أزهار الرياض في أخبار عياض:282بالأندلس من شعراء المائة الثامنة:

 .83هـ :796ـ 733. ابن ز مرك الغرناطي، سيرته وأدبه، 7دلسي:الأن
 .610ديوان ابن زمرك الأندلسي:  ( 2)
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الأمر الذي دفعنا للوقوف طويلًا أمام هذا اللون من الشعر، محاولين البحث في خصائصه 
التركيبية والبنائية والأسلوبية وتشكلاته الدلالية. وقد استفرغنا فيه الجهد والطاقة ما وسعنا، استقراءً، 

كي نصل إلى تأصيل هذا اللون الشعري المبتكر، وتمحيصا ، وتحليلًا واستنطاقاً، واستنباطا؛ً ل، وجمعاً 
الذي اختص به الشاعر ابن زمرك، والكشف عن بناه الهيكلية والفنية، وتشكلاته الدلالية، وخصائصه 
الأسلوبية، فتبين لنا أن القصيدة الصباحية تستقي من الصباح بنورانيته وشعشعانيته توهجها الشعري 

ة يخلع الشاعر عليها من تجليات الصباح ما يجعل منها تحفة فنية وألقها الفني، فتغدو صباحية شعري
  رائعة، ينشدها بين يدي مليكه زمن الصباح، غنية بأساليب التحية والثناء والمدح والوصف الفني.

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تبحث في موضوع جديد، لم يتطرق إليه من قبل، وإذا كان 
فضلًا عن دراستها ، (1)عنه دراسات عدة، إلا أنها لم تشر إلى صباحياته الشاعر ابن زمرك قد أنجزت
، إلا ما ورد من إشارة خاطفة في إحدى الرسائل الجامعية وهي بصدد ينوبحثها، حسب علم الباحث

 وهمنئة( شعر) منالبلاط المعهودة أشعار راض ـأغ" منها ذكرتالحديث عن أغراض شعر ابن زمرك، و 
وألغاز  ومداعبات وملح غزل من ذلكغير إلى ( صباحـفي ال مدائح تنشد وهي) وصباحيات
 مما يجعل الخوض في هذه الظاهرة أمراً ذا أهمية وقيمة علمية وأدبية جليلة، لاسيما أنه ،(2)"وأحجيات

موضوع بكر، وشائك، بما يثير من إشكالات عديدة. إضافة إلى أنها ـ الدراسة ـ تكشف عن نوع 
طريف مبتكر من المطالع الشعرية الأندلسية، وهو المطلع الصباحي. بما تمثله من إضافة نوعية جديدة 

 في سجل مطالع القصيدة العربية. 

 ومن مرامي هذه الدراسة:

                                                           
؛  التناص الشعري في شعر ابن ز مرك الأندلسي 332ـ  279( انظر: ابن ز مرك الغرناطي، سيرته وأدبه.......؛ التكرار في شعر ابن ز رك، أسبابه ومظاهره:1)

 .33ـ1؛ شعر النقوش عند ابن زمرك الأندلسي، دراسة موضوعية فنية، :403ليلية في نماذج مختارة:هـ( دراسة تح797ـ  733)
 . من )شعر( هكذا وردت، ولعل الصواب من شكر.40( عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زمرك الغرناطي:2)
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ر ابن زمرك لم يأخذ حظه من الدراسة، ألا وهو شعر تسليط الضوء على جانب من شع
 الصباحيات.

 الصباحيات"، كونها من مبتكرات ابن زمرك، موضوعاً وقالباً ومطلعاً." التأصيل لمصطلح  

  الكشف عن ماهيتها وكينونتها، وبنائها الهيكلي والفني، وتشكلاهما الدلالية، ومدى
 تداخلها مع أغراض شعرية أخرى. 

 لع الصباحي بالدراسة والتحليل لتشكلاته الدلالية وأنماطه، وعلاقته بالموضوع إفراد المط
 الشعري، وما يتسم به من براعة الاستهلال وفنيته. 

أنا نجد مصطلحين  لاسيماإن أول إشكال يعترضنا مسألة تأصيل المصطلح" الصباحيات"، 
الصباحيات" " عره، ألا وهمامتقاربين وردا أثناء تقديم جامع ديوان ابن زمرك لبعض قصائد ش

الصبوحيات"، فهل هما بمعنى واحد، كما ذهب إلى ذلك محقق الديوان، أو أن بينهما فروقاً دقيقة، "و
 وأن لكل منهما حمولة دلالية خاصة؟

وأمر آخر يثيره البحث، وهو هل الصباحيات موضوع شعري، أو عنصر بنائي لهيكل القصيدة 
  الخاصة؟له مكوناته وطرائقه  المدحية، أو قالب شعري

وهل التحية الصباحية التي تستهل بها القصيدة الصباحية تعد مقدمة أو مطلعاً، لاسيما أن 
يمتد إلى أكثر من ذلك؟ أو  الصباح، وقدالاستهلال قد يضيق ليقتصر على التحية الصباحية، أو دال 

ون مقدمة، خاصة أن دلالات أن الصباحيات يلج الشاعر فيها إلى موضوعه المدحي مباشرة د
 الصباح تصب في المدح، وترتبط بذات الممدوح.

ثم ما سر احتفاء الشاعر ابن زمرك بالصباح، حداً، جعل منه تيمة هميمن على شعره، بلفظه 
 ومرادفاته وإيحاءاته وامتداده الزمني؟ فتتعدد دلالاته لتحمل معاني جديدة.
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ف عن خبايا الصباحيات البنائية والفنية ومن حيث المنهج، فقد اقتضى البحث للكش
والدلالية، أن نتوسل بالمنهج الأسلوبي، إذ وظفناه بشكل معمق في المبحثين الثاني والثالث، واعتمدنا 

  الكامنة،وبنياته التركيبية واستنطاق دلالاته  الصباحي،التحليل إجراءً لاستكناه وسبر أغوار النص 
والشعري، لاسيما أنه في هذه  إبداعه الفنيوعناصر  اراته،اختيكاشفين عن أسلوب الشاعر في 

الصباحيات عدل عن المطالع المعروفة شعرياً، واختار بناءً جديداً في مطالع صباحياته، وهذا الصنيع 
 يشكل انزياحاً أسلوبياً على مستوى مطلع بنية القصيدة.

مسبوقة بمقدمة،  لقد اقتضت إشكالات البحث أن نسير في تقسيمه على ثلاثة مباحث
 الآتي:ومنتهية بخاتمة، وقائمة بالمصادر والمراجع وفق التصميم 

الصباحيات". لغة واصطلاحاً، وصولًا إلى اقتراح " : محاولة في تأصيل المصطلحالمبحث الأول
 تعريف دقيق لهذا الفن الشعري.

 : التشكلات الدلالية للصباحيات، وهي ثلاث:المبحث الثاني

 انية.الدلالة النور  .1

 الدلالة الجمالية.  .2

 الدلالة الزمانية. .3

: البناء الفني للصباحيات: وركزنا الحديث أكثر عن أهم ميزة انمازت بها هذه المبحث الثالث
الصباحيات، ألا وهي افتتاحياهما واستهلالاهما، لما تمثله في نظرنا من قيمة فنية جديدة مضافة تتمثل 

 فجاء هذا المبحث كالآتي: الصباحي.االمطلع الصباحي ". وكذا تناولنا عنصر الاختتام " في

الدلالية، وعلاقته  وتشكيلاتهالمطلع الصباحي: ودرسنا فيه براعة الاستهلال وفنيته،  .1
 بالموضوع الشعري في الصباحية، وأنماطه:
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 النمط الأول: الاستهلال بالتحية الصباحية.

 هلال بدال الصباح.النمط الثاني: الاست

 الاختتام بالصباحية تحية أو دالًا. .2

 المبحث الأول: محاولة في تأصيل المصطلح:

إن مصطلح شعر الصباحيات يأخذ مشروعيته الاصطلاحية من كون الصباحيات تستهل 
أنعم صباحاً "، وإن كان إطلاق المصطلح قد اتكأ على الشق الثاني، لأن " بتحية صباحية وهي

راً دلالياً بارزاً كما سيتضح، فالصباحيات هي جمع صباحية نسبة إلى الصباح، وعليه للصباح حضو 
 .وصباحاً أنعم  التحية،لابد من البحث في الأصل اللغوي لشقَّيْ 

 التعريف اللغوي:  .1

الخفَْض والدَّعة  نعِّم: النَّعِّيم  والنـ عْمَى والنـَّعْمَاء والن ِّعْمَة، ك ل ه : " : جاء في اللسان:أنعم لغةأولًا: 
د  البَأْساء والبـ ؤْسى... والنعمة بالفتح وهي المسرة والفرح والترف ه...، والن ِّعمة: اليد  ، وَه وَ ضِّ والمال 

وَمَعْنَى قَـوْلهِِّّمْ: أنَْـعَمْتَ عَلَى فلانٍ أَيْ " .(1)البيضاء الصالحة، والصنيعة والمِّن ة، وما أنعم به عليك"
نَ النـ ع ومةِّ. وقوله م: عِّمْ أَصَرْتَ إِّليَْهِّ نِّعْ  نَ الن ِّعْمة. وأنَْـعَمَ الله  صَباحَك، مِّ : أنَْـعَمَ الله  عَلَيْكَ، مِّ مةً. وَتَـق ول 

نْ  : ك لْ مَنْ أَكلَ يْأكل ، فَحَذَفَ مِّ لْكَسْرِّ، كَمَا تَـق ول  ه  صَبَاحًا كلمة  تحي ةٍ، كأنَه مَحْذ وفٌ مِّنْ نعَِّمَ يَـنْعِّم ، باِّ
 . (2) اسْتِّخْفَافً  الألَف والنونَ 

وعمي صباحاً دار عبلة " رةـعنتئل أبو عمرو عن قول ـيونس س النحاس قول أورد ابنو
بكثرة لها كأنه يدعو كثر زبده، وَِّ يعم البح ر: إذا المطر، يعم  من:هو قولهم  فقال:" واسلمي

                                                           
 ، مادة نعم.580ـ  12/579لسان العرب:  ( 1)
 ، مادة نعم.12/581 :لسان العرب ( 2)
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أكثر " عم" أنلا إ، كن ذا نعمة وأهل، أي: واحٌد، وانعمْ عمْ الأصمعي: وقال والخير، الاستسقاء 
 .(1)لعرباكلام في 

أراد انعمي، واسلمي من الآفات، ومعنى اسلمي:  صباحاً،عمي  وقوله:" وزاد ابن الأنباري
 .(2)سل مك الله تبارك وتعالى من الآفات"

يَـق ولَ كَانَتِّ الْعَرَب  فيِّ الْجاَهِّلِّيَّةِّ يح َي ونَ بَأن " أنعم صباحاً" تحية جاهلية إذ" والتحية بصيغة
سالَمَةِّ وأَ 

 
بِّهِّ أنَْعِّمْ صَبَاحًا، وأبََـيْتَ اللَّعْنَ، وَيَـق ول ونَ: سَلامٌ عَلَيْك مْ، فكأنَه عَلَامَة  الم نه لَا أَحدهم لِّصَاحِّ

 يس:" ومثله في قول امرئ القحَرْب ه نَالِّكَ، ثم َّ جَاءَ اللََّّ بالإِّسلام فَـقَصَر وا عَلَى السَّلَامِّ وأمَروا بإِّفْشائِّهِّ 

ــــــاياألا     نعــــــم صــــــباحا أيهــــــا الطلــــــل الب
 

 وهـــل يـــنعمن مـــن كـــان في العصـــر الخـــاي
 

 ومن اللغة الأخرى قول عنترة بن شداد العبسي:

   يا دار عبلـــــــــــــــــــة بالجـــــــــــــــــــواء تكلمـــــــــــــــــــي
 

 (3)وعمـــــــي صـــــــباحا دار عبلـــــــة واســـــــلمي
 

اَ إ" شرحه للتحيات لله:ومما يعزز أنها تحية ملوكية ما ورد في لسان العرب من قول الْق تـَيْبيِّ  في  نمَّ
ي ات مخ ْتَلِّفَةٍ، يقال لبعضهم:  يَّات للََِِّّّّ لَا عَلَى الجمَْع لأنَه كَانَ فيِّ الَأرض م ل وكٌ يح َيـَّوْنَ بتَحِّ قِّيلَ التَّحِّ

مْ: انْعِّمْ صَباحاً  هِّ مْ: اسْلَمْ وانْـعَمْ وعِّشْ ألَْفَ سَنَةٍ، وَلِّبـَعْضِّ هِّ ، فَقِّيلَ لنََا: ق ولوا أبََـيْتَ اللَّعْنَ، وَلِّبـَعْضِّ
اَ عَنِّ الْم لْكِّ فَهِّيَ للََِِّّّّ  يَّات  للََِِّّّّ أَي الألَفاظ  الَّتيِّ تَد ل  عَلَى الْم لْكِّ وَالْبـَقَاءِّ وَي كَنىَّ بهِّ   .(4) عَزَّ وَجَلَّ"التَّحِّ

                                                           
القيس " ألا عِّمْ صباحاً شرح البغدادي لقصيدة  امرىء . وانظر: 658، مادة وعم. وانظر: بلاغة أساليب التحية في الشعر العربي:12/641لسان العرب:  ( 1)

 .812أيها الطلل الباي":
 .658بلاغة أساليب التحية:  ( 2)
 3/85همذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار: (3)
 .حيا مادة. 14/216: العرب لسان  (4)
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إن دلالات هذه التحية لمتعددة، فهي تعني الدعاء للمصاطب بكثرة الخير والإنعام 
"وكل  الدعة والمال والأهل، والمسرة والفرح والترفهّ، والنعومة، والسلامة من الآفات.والخفض و 

بوقت تحية مخصوصة ومع ذلك كله فهي ، والإنعامالخير عن الدعاء بكثرة المعاني المذكورة لم تخرج 
 .(1)صباحاً"" اقترانها بكلمةيوضح ذلك ، عامةتحية وليست ، الصباح

الفجر، أول النهار، ج: أصباح، وهو الصبيحة والصباح  والصبح:: "ثانياً: الصباح لغة
وبمعنى صار. وصب حهم: قال لهم: عمْ صباحاً، وأتاهم  فيه،والإصباح والمصبح كمكرم. وأصبح: دخل 

والصبح الفجر والصباح مثله وهو أول النهار والصباح أيضا خلاف " وجاء في المصباح: (2)صباحا "
قي الصباح عند العرب من نصف الليل الآخر إلى الزوال ثم المساء إلى آخر المساء قال ابن الجوالي

 .(3)الأولنصف الليل 

والص بحة والصَّبحة والصَّبَح: سواد إلى " ومن معاني الصبح الحمرة المخالطة لبياض أو لسواد،
د حمرة الشعر، ، وقيل: لون قريب من الصَّهبة، والأصبح: الشديإلى الشَّهبةالحمرة، وقيل: لون قريب 

ومنه صبح النهار مشتق من الأصبح. قال الأزهري: ولون الص بْح الصادق يضرب إلى الحمرة قليلًا  
 .(4) كأنها لون الشفق الأول في أول الليل

ومن معاني الصباح الوضاءة والجمال، "الصباحة: الجمال، وقد صب ح بالضم يصبِّح صباحةً، 
باحٌ، الصبيح: الوضيء   . (5) الوجهورجل صبيحٌ وص باحٌ، بالضم: جميل، والجمع صِّ

                                                           
 .659بلاغة أساليب التحية:  ( 1)
 . مادة صبح2/504لسان العرب : ( 2)
 811. مادة صبح وانظر: شرح البغدادي لقصيدة امرئ القيس:1/331المصباح المنير في غريب الشرح الكبير:  ( 3)
 .2/506لسان العرب:  ( 4)
 .2/507: المصدر نفسه ( 5)



 

25 

 

وعليه، فإن الصباحيات تستقي معناها اللغوي من جماع المعاني اللغوية الثلاث للجذر "صبح" 
زماني للصباح، ولون الحمرة الممتزجة بالبياض، والوضاءة والجمال، وكذا من معاني وهي: الامتداد ال

 الإنعام المذكورة آنفاً.

                             

 

 

 السلامة من الآفات
   
 المال والأهل                                                                                     الترف ه ونعومة العيش            

 المسر ة والفرح                                                    كثرة النعيم والخير         

                                                                                                                                                          

                                                                                  دلالة نورانية                                                                                                                                             دلالة جمالية         

                                                  

                                                                              دلالة زمانية                                                                                                                

 : الصباحيات اصطلاحاً  .2

الصباحيات" جامع ديوان ابن زمرك، وهو السلطان النصري " إن أول من يطالعنا بمصطلح
يه أيضاً يوسف الثالث، حينما يقدم بين يدي قصائد ومقطعات لابن زمرك، مستهلًا بقوله:" وكتب إل

 اِّنعَمْ صباحاً 

 ملوكيةجاهلية تحية 

 دلالات الصباح

----------
----------
----------
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بما يدل عليها كقوله: "وقال يصابحه رحمة الله عليه  وقد يأتي، (1)"التحيات.من الصباحيات وفواتح 
أنشده صبيحة يوم، شاكراً أيضاً عن نعم " وقوله: ،(2)"بالمكارم.بالتحية في يوم أكثر من التوقيعات 

 .(5)"الصباح.وقال أيضاً من تحيات " وقوله: ،(4)وقال يحييه مصبحاً"" وقوله: ،(3)وصلته أمسه"

وهو يقدم لموشحة من موشحات ابن زمرك،  (6)في حين أورد الجامع مصطلح "الصبوحيات"
 (.7)بقوله: "ومن مخلع البسيط في الصبوحيات قوله سامحه الله تعالى ورحمه ورضي عنه"

شد بين يدي الصباحيات" لدى الجامع مفهوماً يكاد ينحصر في الشعر الذي ين" إن لمصطلح
أنعم صباحاً" وأخواهما، يكون موضوعه مدحاً وما يتصل " ممدوحه، يستهله بتحية صباحية، في صيغة

 أو همنئة أو غيرها. من شكربه 

 : (8) من مثل قوله مستئذناً الخليفة للسفر لتفقد أملاكه

ــــــد يا ــــــاني العي ــــــم صــــــباحاً بث  ملكــــــاً  انْـعَ
ــــيتَ مــــن ســــننٍ  ــــيتَ بالأمــــسِّ مــــا قض   قض 

 لعبـــــد  يســـــتأذن المـــــولى علـــــى ســـــفرٍ ... وا
 

 أيام ـــــــــــــــــــــــه كل هـــــــــــــــــــــــا عيـــــــــــــــــــــــدٌ وأفـــــــــــــــــــــــراح   
 بهـــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــنع م  أجســـــــــــــــــــــــــــــادٌ وأرواح  
 بالجســـــــــــم والقلـــــــــــب  في مثـــــــــــواك يـــــــــــرتاح  

 
 

 :(9)الخرسوقوله يحييه في صباحية مادحاً ركابه بوادي 

                                                           
 .64ديوان ابن زمرك: ( 1)
 ،299، 297، 245، 240، 114، 102،103، 78،112، 73، 75، 71، 70. انظر أكثر ص77ص المصدر نفسه ( 2)
 .86: المصدر نفسه ( 3)
 .253: المصدر نفسه ( 4)
 .240: المصدر نفسه ( 5)
هو جمع صبوحية، نسبة إلى الصبوح، والصبوح لغة: يحمل معنى الأكل والشرب صباحاً، جاء في لسان العرب: " والصبوح: كل ما أكل وشرب غدوة، و  ( 6)

 خلاف الغبوق، وحكى الأزهري عن الليث: الصبوح: الخمر؛ وأنشد:  
 من بني ر هْمِّ  ولقد غدوت على الصبوح معي    شَرْبٌ كرامٌ                            

   2/507. ولسان العرب: 1/61والصبوح من اللبن ما حلب بالغداة، واصطبح القوم: شربوا الصبوح. وصب حه: سقاه صبوحاً فهو مصطبح. انظر: جمهرة اللغة: 
 .541. وانظر: 538الديوان:  ( 7)
 .64: المصدر نفسه ( 8)
 .70: المصدر نفسه ( 9)
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ــــــك جبين ــــــه ــــــمْ صــــــباحاً نــــــاءَ من  ألا عِ
عجبنـا  الض ـحى.فأنتَ لنا شمسٌ إذا متـَعَ 

ــــــــــــوادي الخ ــــــــــــرْسِّ   قــــــــــــد ســــــــــــالَ أنعمــــــــــــاً ل
 

 وراقَ بــــــــــــــه الإقبــــــــــــــال واقتبــــــــــــــلَ البِّشْـــــــــــــــر   
 وفي الليلـــــــــــةِّ اللـــــــــــيلاءِّ أنـــــــــــتَ لنـــــــــــا بـــــــــــدر  
؟  فلــــــم نـــــــدرِّ وادٍ مـــــــا جـــــــرى فيـــــــه أم بحـــــــر 

 
 

في حين أنه يقصد بالصبوحيات الشعر أو الموشح الخمري، الذي يصف مجلس أنس صباحي، 
ويخلص فيها إلى مدح الخليفة  ليجتمع فيها موضوع الخمر ووصف مجلسه مع وصف الطبيعة والغزل،

في آخرها، وتسميتها صبوحية هنا يتسق مع المعنى المعجمي للفظة الصبوح، وهي الخمر التي تشرب 
 :   (1)صباحاً. ويعضد ذلك قوله

ـــــــــــــــــــــة  الفجـــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــد أطل ـــــــــــــــــــــتْ   ريحان
ــــــــد أظل ــــــــتْ  ــــــــة  الصــــــــبح ق  فالشــــــــهب وراي

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــباحِّ      
 وأدهـــــــــــــــــــــــــــــــم اللــــــــــــــــــــــــــــــــيل في جمــــــــــــــــــــــــــــــــاحِّ          

 لأفــــــــــــــــــــــــــــق في ملتقــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــرياحِّ وا
 

 خضــــــــــــــــــــــــــــــــــراءَ بالز هــــــــــــــــــــــــــــــــــر تزهــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ  
ـــــــــــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــــــــــمس تنشـــــــــــــــــــــــــرْ     في مرق

 ترعــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  خوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وتخفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ 
 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرقِّ يطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ةَ  

 بأدمـــــــــــــــــــــــــــــــــع الغيـــــــــــــــــــــــــــــــــثِّ يشـــــــــــــــــــــــــــــــــرقْ 
 :ويمضي في وصف الطبيعة إلى أن يقول 

 والســـــــــــــــــــــحب بالجـــــــــــــــــــــوهر اســـــــــــــــــــــتهل تْ 
 صــــــــــــــــــــــــــفاحه المــــــــــــــــــــــــــذهبات حل ــــــــــــــــــــــــــتْ 

 والكـــــــــــــــــــــــــــأس في راحـــــــــــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــــــــــديمِّ  
 أقبســـــــــــــــــــــــــــــت النـــــــــــــــــــــــــــــار في القـــــــــــــــــــــــــــــديم
 والنهـــــــــــــــــــــــــــر في ملعـــــــــــــــــــــــــــب النســــــــــــــــــــــــــــيمِّ 

 فلب ــــــــــــــــــــــــة الحلـــــــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــــــد تحل ـــــــــــــــــــــــــتْ             
 

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــالبرق ســـــــــــــــــــــــــــــــــيفٌ مجــــــــــــــــــــــــــــــــــوهرْ  
 في راحــــــــــــــــــــــــــــــــة الجــــــــــــــــــــــــــــــــو تشــــــــــــــــــــــــــــــــهرْ  
 يجلـــــــــــــــــــــو بهـــــــــــــــــــــا غيهـــــــــــــــــــــب الهمـــــــــــــــــــــومْ  
 مـــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــــل أن تخلـــــــــــــــــــق الكـــــــــــــــــــرومْ  

 للزهـــــــــــــــــــــــــــــــــر في عطفـــــــــــــــــــــــــــــــــه رقـــــــــــــــــــــــــــــــــومْ 
 
 

 
                                                           

 .541. وانظر : 538الديوان:  ( 1)
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 فلب ـــــــــــــــــــــــة الحلـــــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــــد تحل ـــــــــــــــــــــــتْ             
 وبهجـــــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــــون قـــــــــــــــــــد تجل ـــــــــــــــــــتْ           

 

 جـــــــــــــــــــــــــــوهرْ والطـــــــــــــــــــــــــــل  في الحلـــــــــــــــــــــــــــي  
ــــــــــــــــــــــــــروض بالحســــــــــــــــــــــــــن يبهــــــــــــــــــــــــــرْ    وال
 

 
 
 

الصباحيات" و "الصبوحيات" " أما محقق الديوان الدكتور محمد النيفر فقد جعل مصطلحي
الصباحيات: "جمع صباحية: وهي قصيدة مدحية تنشد للأمير في الصباح. " بمعنى واحد، فقال عن

وهي المدحية التي تقال في "جمع صبوحية ":الصبوحيات" وعن. (1)ولعلها من استعمالات ابن زمرك"
 ".(2)الصباح

 ويبدو أن الدكتور النيفر قد أغفل في تعريفه مكونين من مكونات الصباحيات الزمركية وهما: 

، (4)والتهنئة بالإبلال من المرض (3)أ ـ تعدد الموضوعات التي تمتزج بها الصباحيات، كالشكر
، ووصف (10)، والإخوانيات(9)، والعيديات(8)والطرديات، (7)، والهدية(6)، والوصف(5)ئذانتوالاس
 وغيرها. إضافة إلى المدح وإن كان هو الموضوع الأبرز. (11)ومجالس الأنس الخمر

 ب ـ بناء الصباحيات على عنصر التحية الصباحية، وهو الأصل في التسمية بالصباحيات.

إليه، في حين أن  أما فيما يخص الصبوحيات، فقد قصرها على المدح باعتبار الغرض المتخل ص
مفتتح الصبوحيات يتمثل في وصف الخمر ومجلسها، ولهذا سميت بالصبوحيات اتساقاً مع المعنى 

                                                           
 .610. وهامش: 64:الديوان ( 1)
 .538هامش:   المصدر نفسه ( 2)
 .436، 450، 245.، 86، 85: المصدر نفسه ( 3)
 78،114، 75: المصدر نفسه ( 4)
 64: المصدر نفسه ( 5)
 .112،323، 73،103، 72: المصدر نفسه ( 6)
 79، 102: المصدر نفسه ( 7)
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 462:  نفسهالمصدر  ( 9)
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ورضي  ورحمه،اللغوي للكلمة، فحينما قدم الجامع لصبوحية ابن زمرك، عقب بقوله" سامحه الله تعالى، 
 .(2)والتهتكوذلك لما فيها من ذكر لشرب الخمر  (1)عنه"

نجد أوليته عند شيخ ابن زمرك لسان الدين بن الخطيب، حينما أمره  وحياتومصطلح الصب
 :(3) خمريةسلطانه النصري بنظم أبيات صبوحية على عادته، وهي قصيدة 

 ولاحــــــــا الصــــــــباح  خــــــــذْها فقــــــــد وضــــــــح 
 مــــــــــازال يكــــــــــتم مــــــــــن حــــــــــديث نســــــــــيمِّه
 لمــــــــــــــا رأى جــــــــــــــيشَ الصــــــــــــــباح مشــــــــــــــم ِّراً 

 مكـــــــــــرراً للصـــــــــــبوحِ .. والطـــــــــــير  يـــــــــــدعو 
ـــــــــــــــثَّ   الكـــــــــــــــؤوسَ وهاتنيهـــــــــــــــا قهـــــــــــــــوةً ح 

ــــرف الــــراح عــــذب ر ضــــابها  .. وامــــزج بصِّ
 قامـــــــــــــت تقـــــــــــــول، وفي فتـــــــــــــور جفونهـــــــــــــا

 

 والـــــــــــــــروض ي هـــــــــــــــدي عَرْفــَـــــــــــــه النف احـــــــــــــــا 
 والآن أمكنــــــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــــــديث فباحــــــــــــــــــــــا
 عمــــــــــــــــــــــت مضــــــــــــــــــــــارب ه ر ً  وبِّطاحـــــــــــــــــــــــا
 فـــــــــــتراه قـــــــــــد نفـــــــــــض الجنـــــــــــاح وصـــــــــــاحا
 تنفـــــــــــــــي الهمـــــــــــــــوم وتجلـــــــــــــــب الأفراحـــــــــــــــا
 مـــــــــــا ضـــــــــــر  أن خلـــــــــــف الحـــــــــــرامِّ م باحـــــــــــا

ــــنة  ال  عمْـــــاَ صـــــباحاكـــــرى: مـــــولاي، سِّ
فهو يستهل القصيدة بذكر دال الصباح، ويكرره خمس مرات، ويعرض للتحية الصباحية في  

المتن على لسان قينة السلطان يوسف النصري، وتكاد تكون هذه القصيدة الوحيدة التي وردت عند 
استهلت بمقدمة صبوحية خمرية طويلة، ثم إن  "، لأنهاابن الخطيب مقد م لها بمصطلح "الصبوحية

 الشاعر ابن زمرك اقتفى أثر شيخه في الصبوحيات. 

بيد أنه اختط لنفسه مساراً خاصاً، حينما تلقف خيوط الفكرة من شيخه وبنى عليها لوناً 
لخطيب شعريا جديداً مبتكراً، بمسمى صباحي، له أصوله وقواعده البنائية والفنية والأسلوبية، فلابن ا
 سبق الفكرة، ولابن زمرك فضل ابتكار وتطوير فن شعري، اختص به ألا وهو "الصباحيات". 

                                                           
 .41، وانظر:ص538: المصدر نفسه ( 1)
 .538" :  6انظر تعليق المحقق هامش رقم "  ( 2)
 .221،222/ 1ديوان ابن الخطيب:  ( 3)
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من قصائد  عدد مهمثم إن هذا التفرد الإبداعي الزمركي في فن الصباحيات، ليؤكده تواتر 
الصباحيات في ديوانه، ما يزيد عن ثلاثين قصيدة ومقطعة، ذات خصائص بنائية وموضوعية وفنية 

 بها فناً شعرياً قائماً بذاته، وهو من ملامح التجديد الفني والشعري لدى ابن زمرك. تنهض

إذن، فالصباحيات والصبوحيات اكتسبا مسم ييهما من استهلاليهما، إن مطلع صباحي أو 
 مقدمة صبوحية، وليس بحسب الغرض الشعري.

 ويمكن أن نمثل فرق ما بين المصطلحين الشعريين بالرسم الآتي:

 باحيات = مطلع صباحي + مدح خالص أو ممتزج بغيره + زمن الصباحالص

 الصبوحيات = مقدمة صبوحية خمرية + مدح + زمن الصباح 

إنا من خلال تتبعنا لهذا اللون من الشعر، وجدنا علاقة بنائية وفنية ودلالية، تتشكل بين 
، أو بذكر دال (1) او خاتمة ، سواء كانت افتتاحية بتحية، ابتداء، أو وسطاً،الصباحيات والصباح

  الصباح في الاستهلال أو المتن، ليشع بمدلوله النوراني والنفسي والفني على هذا الشعر.

ولا تكاد قصيدة أو مقطعة تخلو من ذكر دال الصباح في الاستهلال أو المتن، فأضحت كلمة 
اً، والهالة والهلال، والشهب الصباح والمعجم النوراني الدائر في فلكه من نور وشمس وبدر وشعاع وسن

 والنجوم والضياء والغرة ..أيقونة تتكرر في كثير من موضوعاته الشعرية، خاصة شعر المديح السلطاني.

 :(2)من ذلك قوله مهنئاً بخلافة السلطان يوسف الثاني

                                                           
(1)

 ستناول تفصيل هذه المسألة في مبحث خاص بالبناء الفني للصباحية. 
(2)

 .471. وانظر :466الديوان:  
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 وأفقــــــــــــــــــه متهل ِّــــــــــــــــــل   الهــــــــــــــــــلال  طلــــــــــــــــــع 
ـــــــــــــى وجـــــــــــــه  ـــــــــــــرّة  أوفى عل  الصـــــــــــــباح بغ

ــــــــــد أمــــــــــد ت  شمــــــــــ     نــــــــــورهَالخلافــــــــــة ق
ــــــــــــــــــه   ســــــــــــــــــعد طــــــــــــــــــالع هــــــــــــــــــلاللله من
 كوكبــــــــــــاً الهدايــــــــــــة  شمــــــــــــ وألحــْــــــــــتَ يا 
ـــــــــــاج   ـــــــــــدروالت ـــــــــــى تاج الب ـــــــــــق العل  في أف

 ولـــــــــــــئن حـــــــــــــوى كـــــــــــــل الجمـــــــــــــال فإنـــــــــــــه
 هلالــَــــــــــهالســـــــــــماح  بــــــــــــدرأطلعـــــــــــتَ يا 

 وإنـــــــــــــــه بهـــــــــــــــالات الســـــــــــــــروجيبـــــــــــــــدو 
 

 فمكــــــــــــــــــــــــــــــبر ٌِّ لطلوعــــــــــــــــــــــــــــــه ومهل ِّــــــــــــــــــــــــــــــل   
ـــــــــــــل   الصـــــــــــــباح بنورهـــــــــــــافغـــــــــــــدا   يتجم 

 وبســـــــــــــعدها يرجـــــــــــــو التمـــــــــــــام ويكمـــــــــــــل  
ـــــــــــــل   البـــــــــــــدورتعشـــــــــــــو  لضـــــــــــــيائه  الك م 
ـــــــــــــل    ســـــــــــــناهي عشـــــــــــــي   كـــــــــــــل  مـــــــــــــن يتأم 
 مكل ــــــــــــــل   بالزُّهــــــــــــــر الن ــــــــــــــوممــــــــــــــازال 

 أبهـــــــــى مـــــــــا يكـــــــــون وأجمـــــــــل   بالشـــــــــهب
 والملـــــــــــــــــــك  أفـــــــــــــــــــق والخلافـــــــــــــــــــة منـــــــــــــــــــزل  

ـــــور وجهـــــكمـــــن   في العلـــــى يســـــتكمل   ن
فغدا دال الصباح لازمة ينضح بها شعره، استفتاحاً ومتناً، وفي أكثر من موضوع شعري. من  

 :(1)دوحه بالإياب من رحلة صيدذلك قوله مهنئاً مم

ـــــــرّة   ـــــــن فضـــــــح الصـــــــباحَ بغ  يا خـــــــير م
ــــــــــــــــــأ بمقــــــــــــــــــدمك الســــــــــــــــــعيد فإنــــــــــــــــــه  اهن

 

ــــــــــــــــــــــواره تتوق ــــــــــــــــــــــد     مــــــــــــــــــــــن بشــــــــــــــــــــــرها أن
 للنصـــــــــــــــــــر والفـــــــــــــــــــتح المبـــــــــــــــــــين مجـــــــــــــــــــدد  

 :(2)وقوله في إخوانية واصفاً رسالة وجهها إليه ابن الخطيب 

 طالعت هــــــــــــــا دون الصــــــــــــــباح صَــــــــــــــباحاً 
 ولقــــــــــد رأيــــــــــت ومــــــــــا رأيــــــــــت كحســــــــــنِّها

ــــــــــــــــــهعــــــــــــــــــذراء   أرضــــــــــــــــــعها البيــــــــــــــــــان لِّبان
 

ـــــــــــــباحا   لم ـــــــــــــا جلـــــــــــــتْ غ ـــــــــــــررَ البيـــــــــــــان صِّ
ـــــــــــــــــاحا ـــــــــــــــــماً وض   وجهـــــــــــــــــاً أغـــــــــــــــــرَّ ومبْسِّ
ـــــــــــــــدها ومراحـــــــــــــــا ـــــــــــــــدى عن  وأطـــــــــــــــال مغْ

 : (3)وقال في المديح النبوي قصيدة استهلها بذكر صباح الشيب 
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 .345. وانظر أيضاً : 373: المصدر نفسه( 2)
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 هذا الصباح  صباح الشـيب قـد ونَـحا
 للـــــــدهر لـــــــونان مـــــــن نـــــــورٍ ومـــــــن غســـــــقٍ 

 

 ضـــــحىســـــرعان مـــــا كـــــان لـــــيلاً فاســـــتنار  
 هـــــــــــــذا يعاقــــــــــــــب هــــــــــــــذا كلمــــــــــــــا برحــــــــــــــا

بالصباحيات هي فن شعري مونوعه مدح خال  من خلال ما تقدم يتبين لنا أن المقصود  
ينشد زمن  والوصف.أو ممتزج بغيره من المونوعات التي تدور في فلكه؛ كالشكر والتهنئة 

لاته النورانية الصباح، يستهل بمطلع صباحي، ذي تحية ملوكية غالباً، يشع بلفظ الصباح ومدلو 
والجمالية والزمانية على هذا الشعر ليغدو الصباح تيمة شعرية مدحية، ولازمة فنية، تتكرر في 

 .الصباحية

 المبحث الثاني: دلالات الصباحيات 

 الدلالة النورانية .1

لقد وظف الشاعر دال الصباح، بمدلوله النوراني والإشعاعي، فأضفاه على ممدوحه النصري، 
نور، فالصباح يستمد إشراقه من غرته الصبوحة، وفي هذا يبدو أن وجه الخليفة كان فغدا مصدر ال

 نورانياً بهي الغرة، فوجهه يحيل على الصباح، والصباح يحيل على وجه الخليفة. من ذلك قوله في الغنى
 :(1) أنسبالله في مجلس 

 عِــــــــمْ صــــــــباحاً ف نــــــــا نــــــــور  الصــــــــباحِ 
 واغتـــــــــــــــــــنم للســـــــــــــــــــرور يومـــــــــــــــــــاً فيومـــــــــــــــــــاً 

 

ــــــــــباحِّ  واســــــــــرح   اللحــــــــــظَ في الوجــــــــــوهِّ الصِّ
 وصـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــي منَ دائمـــــــــــــــــاً بالنجـــــــــــــــــاحِّ 

  

 
 
 

  

 
 
 

لمشبه به أي نور فهنا اتكأ الشاعر على التشبيه البليغ، إذ جعل الممدوح أي المشبه عين ا
نفسه نور الصباح قد بلغ حالة من الحلول والاتحاد بعلاقة التماهي لا تستطيع  ةالصباح، فالخليف

 بعدها أن تفصل بينهما:

                                                           
 .299: الديوان ( 1)
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 نور الصباح     الخليفة النصري       

وهذا المعنى النوراني يلح عليه كثيراً، موظفاً في تجليته التشبيه البليغ قليلًا، والتشبيه المقلوب   
شرق من وجه الخليفة أو محياه، أوغرته، أو جبينه ماحياً بنوره حلكة كثيرا؛ً فيجعل الصباح مرة ي

 :(1)الدجى

 أمــــــــــا وصــــــــــباح  مــــــــــن جبــــــــــين  تبلّ ــــــــــا
 وبــــــــــدر محيــــــــــاً أخجـــــــــــلَ البــــــــــدرَ حســـــــــــن ه

 

 وليــــــــــــــلٍ بهــــــــــــــيمٍ للغــــــــــــــدائر قــــــــــــــد ســــــــــــــجا 
ــــــــدجا ــــــــوار ه ح لكــــــــةَ ال  وقــــــــد صــــــــدعت أن

 :(2)ويختم هذه القصيدة بالمعنى نفسه 

 ويشــــــــــــــــرق منــــــــــــــــه يوم ــــــــــــــــه  بينــــــــــــــــه
 
 

 لاح وض ـــــــــــاحَ الأســـــــــــارير أبلجـــــــــــا وقـــــــــــد 
 
 

إن الشاعر ما انفك يجعل للخليفة نوراً يعم الوجود، يشع من وجهه وغرته، في صباحيته التي 
 مطلعها:

 هــــــــذا الصــــــــباح  وأنــــــــا غــــــــرّة وجهــــــــه
 واجعـــــــــــل صـــــــــــبوحَك والســـــــــــعود تـــــــــــديره
 في منـــــــــــــــــزل تعلـــــــــــــــــو القصـــــــــــــــــور قباب ـــــــــــــــــه
ام  مــــــــــــــــــــن هالاهمــــــــــــــــــــا  تتطلــــــــــــــــــــع الخــــــــــــــــــــد 

ـــــــــدر زجاجـــــــــةٍ مـــــــــلأ  وا بشـــــــــمس الـــــــــراح ب
 داروا عليـــــــــــــك وأنـــــــــــــت مـــــــــــــلء  عيـــــــــــــونهم

 غـــــــرّةا نـــــــاءَ الوجـــــــود  بنورهـــــــا...لـــــــك 
 

 

 فـــــــــــــــــــــانعم بـــــــــــــــــــــه متواصـــــــــــــــــــــل الأفـــــــــــــــــــــراحِّ  
 مـــــــــــــــن خمـــــــــــــــرة الأحـــــــــــــــداق لا الأقـــــــــــــــداحِّ 
 مثـــــــــــل الحبَـــــــــــاب علـــــــــــت بكـــــــــــأس الـــــــــــراحِّ 
 مثــــــــــــــل النجــــــــــــــوم وأنــــــــــــــت بــــــــــــــدر  ليــــــــــــــاحِّ 
لـــــــــــــى علـــــــــــــى ز هـــــــــــــر الوجـــــــــــــوه صـــــــــــــباحِّ   تج 
ــــــــــــــــــدور بالمصــــــــــــــــــباحِّ  ــــــــــــــــــل الفــــــــــــــــــراشِّ ت  مث
ـــــــــــــــــــــدر كـــــــــــــــــــــل هدايـــــــــــــــــــــةٍ وسمـــــــــــــــــــــاحِّ   يا ب
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هذا النص مجلل بالأنوار، بدءاً بنور غرة الممدوح، التي شبه بها الصباح في تشبيه فني مقلوب  إن
معه غرته إلى مصدر للنور  حتى لتستحيلمبالغة في شمول إشراق الممدوح وإحاطة نوره بكل ما حوله، 

ذب نحو مصباح ينير بضوئه الوجود، محدثًا انبهاراً ضوئياً يخطف أبصار الحاضرين، وكأنهم فراش ينج
 ويدور حوله.

وتحت تأثير نورانية الممدوح، يسري نوره، فيغدو شعلة من نور، كلٌّ يقتبس منه، فوجهه صباح 
مشع بالنور، وفرسه ملجم بنور، وسيفه من نور، ورماحه أسنتها من نور، وسرج فرسه يحكي هالة من 

 :(1)نورنور، فالخليفة نور على 

يـّــــــــــــاك بـــــــــــــدرا بالصـــــــــــــباح معمّـــــــــــــم    مح 
ـــــــــــــدياجي للعـــــــــــــواي أســـــــــــــن ةٌ  ـــــــــــــهب  ال  وش 
ــــــــةً فــــــــوقَ مرقــــــــبٍ   وسَــــــــرْج ك يحكــــــــي هال

 

ـــــــــــــحٌ بالكواكـــــــــــــب م لجَـــــــــــــم     وطِّرْف ـــــــــــــك ري
 وســــــــــيف ك بــــــــــرقٌ في الأعــــــــــادي مصــــــــــم ِّم  
 وأنــــــــــــــــت بــــــــــــــــه بــــــــــــــــدرٌ منــــــــــــــــيٌر مـــــــــــــــــتمَّم  

إن هذه النورانية تيمة مدحية ولازمة شعرية تتكرر في غير ما صباحية، لتغدو معنى شعرياً  
 في دائرته جميع المعاني المدحية الأخرى كالشجاعة والكرم وعلو المنزلة.محورياً، تنداح معه 

 ألا عـــــــمْ صـــــــباحاً أنـــــــا غـــــــرّة  وجهـــــــه
 ومــــــــــــا أنــــــــــــت إلا ال بــــــــــــدر نــــــــــــوراً ورفعــــــــــــةً 
 وأهــــــــــــــــــــديتني والله يهــــــــــــــــــــديك نصـــــــــــــــــــــرهَ

 

ــــــوار بهــــــا    (2) مشــــــهدِّ في كــــــل نشــــــر الأن
ـــــــــتَ بأســـــــــعدِّ   وفي كـــــــــل مغـــــــــنًى قـــــــــد حلل
ـــــــــــــــــــدِّ  ـــــــــــــــــــة بحـــــــــــــــــــرٍ للســـــــــــــــــــماحة م زب  هدي

إن المتأمل في القيم المدحية التي يحلي بها ابن زمرك ممدوحه لنلفيه يعلي من قيمة النور والإشراق  
على قيمة الجود والكرم، فتأتي قيمة مدحية أولى، فيما تنزاح قيمة الكرم درجة ثانية، ما يثير الاستغراب 

يث لم يكن يلجئه إلى ح بالله،والدهشة، ولعل ذلك يرجع إلى علاقته الحميمية بممدوحه الغني 

                                                           
 منظرٍ في حسنه لمؤمٍ ل ما يتأمل .: نور على نور بأبهى 463. بل ويصرح بكونه نوراً على نور، كما في قوله:104: الديوان ( 1)
 .297. وانظر : 102: المصدر نفسه ( 2)
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 التكسبالشعر لغرض لم يكن يقل " . فهو(1)الاستجداء لكثرة إغداق النعم عليه من غير ما مسألة
 ابن السلطان اتصاله ثم الخطيب بابنالمبكر  فاتصاله ذلكغنياً عن  كان لأنهالشعراء  معظم كعادة
 .(2)"يديه بين المال متوفراً  جعل الأحمر

 :(3) صباح الغني باللهيؤكد ذلك قوله ينعم 

 نعـــــمْ صـــــباحاً  لـــــى وهـــــو ذو خ ـــــل  اِ 
 وغـــارت الســـحب  مـــن يمنـــاك فانبجســـت

 
 

ــــاحَ شمــْــسَ ض ــــحى    لم ــــا رأى وجهــــك الوض 
 لمــــــــــا رأت بحرهــــــــــا بالجــــــــــود قــــــــــد طفحــــــــــا

 
 

 (4)ولعل احتفاء الشاعر بالنور وعزفه على وتره، مراراً وتكراراً يرجع إلى مسحة صوفية لديه
 النوراني، فغدا شعره ينضح بمعاني صوفية.استقى منها معجمه 

                                                           
ها على غيرها من يؤكد ذلك أنه حينما صرف عن الوزارة بعد وفاة سلطانه الغني بالله، صنع صنيع شعراء العرب في التمدح بالجود والكرم قيمة أولى، وتقديم ( 1)

في البدء بصفة النورانية. وهو ما يطالعنا به في قوله مخاطباً السلطان أبا عبد الله متوسلًا بقديم ذمامه والخدم معاني المدح. ونكص عن عادته وسيرته الأولى 
 المتعددة من نظامه:

 أيعطـــــــــــــــــــــــــــــــــش أولادي وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــت غمامـــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ       
 وتظلـــــــــــــــــــــــــــــم أوقـــــــــــــــــــــــــــــاتي ووجهـــــــــــــــــــــــــــــك نيـ ـــــــــــــــــــــــــــــرٌ 
 وجــــــــــــــــــــــد ك قــــــــــــــــــــــد سم ــــــــــــــــــــــاك رب ــــــــــــــــــــــك باسمــــــــــــــــــــــه 
 وقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان أعطـــــــــــــــــاني الـــــــــــــــــذي أنا ســـــــــــــــــائلٌ 

 التشـــــــــــــــــك ِّي وإنـــــــــــــــــه ...وقـــــــــــــــــد أكثـــــــــــــــــر العبـــــــــــــــــد
 ومـــــــــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــــــــود إلا ميـــــــــــــــــــــــتٌ غـــــــــــــــــــــــير أنـــــــــــــــــــــــه

 

ـــــــــــــــــــقيا         تعـــــــــــــــــــم  جميـــــــــــــــــــع الخلـــــــــــــــــــق بالنفـــــــــــــــــــع والس 
ــدين والـــــــــــــــــــدنيا  تفــــــــــــــــــيض بهـــــــــــــــــــا الأنــــــــــــــــــوار للـــــــــــــــــ
 وأورثـــــــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــــــــــرحمن رتبتــــــــــــــــــــــــــــــه العليــــــــــــــــــــــــــــــا
 وســـــــــــــــــــو غني مـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــير شـــــــــــــــــــرطٍ ولا ث نيـــــــــــــــــــا
 وحقــــــــــــــــك يا فخــــــــــــــــر الملــــــــــــــــوك قــــــــــــــــد اســــــــــــــــتحيا
 إذا نفحــــــــــــــــــــــــت يمنــــــــــــــــــــــــاك في روحــــــــــــــــــــــــه يحيــــــــــــــــــــــــا

  
 .2/159البيت الأخير وردت لفظة " نفحت " هكذا في الديوان، والصواب ما ورد في أزهار الرياض " نفخت". . وفي 537انظر الديوان: 

 .45عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زمرك:  (2)
 .112: المصدر نفسه ( 3)
بارتياض ومجاهدة... واختص  المصدر نفسهفقد عرف عنه من سيرته سلوكه طريق التصوف، فكان" متشوفاً مع ذلك السلوك، مصاحباً للصوفية، آخذا ( 4)

، وكان 4وفية. الذي توجهه بالعمامة الصوفية بعد أن اهتدى إلى طريق الخطبة ومناهج الص4بالفقيه المحدث الصدر أبي عبد الله بن مرزوق روى عنه كثيراً"
 وفي هذا التتويج يقول ابن زمرك مرتجلًا: 14/ص2ذلك عند تغربه إلى المغرب في دولة السلطان أبي سالم المريني. انظر أزهار الرياض ج

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو جتني بعمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ 
 فـــــــــــــــــــروض حمـــــــــــــــــــدك ي زهَــــــــــــــــــــى

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــتَ تاجَ الكرامــــــــــــــــــــــــــــهْ   ت ـو ج 
 مـــــــــــــــــــني بســـــــــــــــــــجع الحمامـــــــــــــــــــهْ 

 

 .168ابن زمرك سيرته وأدبه: . وللاستزادة انظر: 491انظر الديوان:      
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وكان لهذه النزعة الصوفية أثر في اتجاه صباحياته اتجاهاً نورانياً صوفياً إذ نجد انعكاس القول 
في شعره عامة وصباحياته خاصة، وأن هذا السر المحمدي  (2)والحقيقة المحمدية (1)بأزلية النور المحمدي

مد صلى الله عليه وسلم، فغدا مصدر النور الوجودي الذي ينبلج من توارثه الإمام النصري عن نبيه مح
غرته ومحياه كما مر سلفاً، وأنه مصدر نور لكل جسم مشع كالشمس تقتبس منه نورها، ليتوج هذا 

 :(3)الوصف النوراني بجعله نوراً على نور كما في قوله

ـــــــــــك محاســـــــــــناً  ـــــــــــا الأكـــــــــــوان من ـــــــــــو لن  تجل
 تأخــــــذ مــــــن جبينــــــك نورَهــــــا فالشــــــمس  

 ... وجـــــــهٌ كمـــــــا حســـــــر الصـــــــباح نقابـَــــــه
ـــــــــــورٍ بأبهـــــــــــى منظـــــــــــرٍ  ـــــــــــورٌ علـــــــــــى ن  ... ن

 

ـــــــــــــل   ت ـــــــــــــروى علـــــــــــــى مـــــــــــــر  الزمـــــــــــــان وتنق 
ـــــــــــل    والبِشـــــــــــر  منـــــــــــك بوجههـــــــــــا متهلِّ
ــــــــــــــــل    لضــــــــــــــــيائه تعشــــــــــــــــو البــــــــــــــــدور الك مَّ
 في حســــــــــــــــــــنه لمؤمــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــا يأمــــــــــــــــــــل  

في  ومن تجليات النور المحمدي على صباحياته، فكرة التجسد النوراني، وفي هذا يقول ابن زمرك 
 :(4)إحدى مخمساته، يبين فيها تجسد النور المحمدي في إمامه النصري

 أرقــــــــــــت لــــــــــــبرق مثــــــــــــل جفــــــــــــني ســــــــــــاهرا
 فأضـــــــــحك زهـــــــــر الـــــــــروض منـــــــــه أزاهـــــــــرا

 

 يــــــــــــنظم مــــــــــــن قطــــــــــــر الغمــــــــــــام جــــــــــــواهرا 
 وصــــــبح حكــــــى وجــــــه الخليفــــــة باهــــــرا

  سم من نور الهدى و سّدا 

                                                           
 حيث يقول في إحدى المولديات: وأنت لهذا الكون علة كونه    ولولاك ما امتاز الوجود بأكوانِّ  (1)

ا   ولا قل دت لباهمن  بشهبانِّ                                           ولولاك للأفلاك لم تجل  نير 
 وما بعدها. 506وفي انظر قصيدته: . وللاستزادة من شعره الص496انظر الديوان: 

وته الجسدي( وأن الحقيقة المحمدية: قبل أن يخلق آدم كان قد خلق أول ما خلق النور المحمدي، نور الوجود الأزي )ومن هنا كان النبي حيا وسيبقى برغم م( 2)
إلى أن ظهر في صورة محمد، ثم في صورة علي بن أبي طالب،  هذا النور قد تنقل من زمن إلى زمن، فظهر في صورة آدم، فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى..

 230. وانظر أيضاً: " فصول في الشعر ونقده :81: 15والأئمة من بعده. انظر: بردة البوصيري ـ قراءة أدبية وفولكورية: هامش 
 .463، 462الديوان:  (3)
 .82الوصفية: . وانظره يصرح بذلك في قوله في إحدى قصائده 393ـ  392الديوان: ( 4)

 جمع الجلالة والبسالة والسماحْ   سندٌ أئمته صفات  خليفةٍ         
 نْتقى من نور منبـَعَثِّ اله دى 

 والمجتبى من عنصر المجد الص راحْ        الم
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 .(1)ابن زمرك عامةوهذه الدلالة النورانية تجاوزت شعر الصباحيات لتشمل شعر 

 الدلالة الجمالية: .2

لا نبعد النجعة إن قلنا بأن الصباحية الشعرية إنما هي صباحية جمالية في أبهى صورها الإنسانية 
والإبداعية، في تجسيد الصورة المثلى العالية والنموذج المشرق في الجمال المطلق، الذي يتمثل في الإمام 

له على الوجود كله الذي يستمد منه جماله الطبيعي، حيث النور النصري، فإذا به يفيض بجماله وكما
والبهاء، وهنا نجد الشاعر في غير ما صباحية، بل في شعره المدحي مغرماً بجمال سيده حد التقديس، 

 .(2)فهو معنى الجمال وسره، وله المحاسن والجمال المطلق

رته كثيراً، والتمدح بهذه الصفة وإن  والشاعر ما انفك يتغنى بجمال وجه الخليفة النصري وبهاء غ
، (3)الوجه الجميل يزيد في الهيبة، ويتيمن به، ويدل على الخصال المحمودة"" كانت جسمانية فإن

 . (5) وشعرية (4) واتصاف أمراء بني نصر بالجمال وصباحة وجوههم أمر تظاهرت عليه نصوص تاريخية

                                                           
 .245. 112. 105،106، 262نظر الديوان:  ( 1)
 .262يقول في ذلك: ( 2)

 لــــــــــــك في الكمــــــــــــال مظــــــــــــاهرٌ لا تلحـــــــــــــق  
 الجمـــــــــــــــــال وســــــــــــــــــر ه مـــــــــــــــــولاي يا معــــــــــــــــــنى

 في كـــــــــــــــل عـــــــــــــــين مـــــــــــــــن جمالـــــــــــــــك ق ـــــــــــــــــر ةٌ 
 ولـــــــــــــــــك الســـــــــــــــــماحة والملاحـــــــــــــــــة كل هـــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــاحةٍ  ــْــــــــــــــــــتَ الصــــــــــــــــــــباحَ بغ ــــــــــــــــــــر ةٍ وض 

 شمِّ
 كــــــــــــم رحمــــــــــــةٍ لــــــــــــك في القلــــــــــــوب وهيبــــــــــــةٍ 
 لا قلـــــــــــــــــــبَ إلا فيـــــــــــــــــــه منـــــــــــــــــــك صـــــــــــــــــــبابةٌ 
 تجلـــــــــــــو لنـــــــــــــا الأكـــــــــــــوان منـــــــــــــك محاســـــــــــــناً 

 

 فبكــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــأوٍ للمكــــــــــــــــــــارم تســــــــــــــــــــبق   
 والكـــــــــــــــــون ألســـــــــــــــــن ه بفضـــــــــــــــــلك تنطـــــــــــــــــق  
 ق  وبكـــــــــــــــــــل قلـــــــــــــــــــب للتجلـــــــــــــــــــي مشـــــــــــــــــــرِّ 
 ولـــــــــــــــــك المحاســـــــــــــــــن والجمـــــــــــــــــال  المطلـــــــــــــــــق  
 فالكــــــــــــــــل عـــــــــــــــــن ذاك الص ــــــــــــــــب وحِّ يرق ِّـــــــــــــــــق  
 فيهـــــــــــــا الجمـــــــــــــال  مـــــــــــــع الجـــــــــــــلال موف ـــــــــــــق  
 لا طـــــــــــــرفَ إلا مـــــــــــــن حيائّـِــــــــــــك يطـــــــــــــرف  
 فمغـــــــــــــــــــــــــــــــر ِّبٌ يرتادهـــــــــــــــــــــــــــــــا ومشـــــــــــــــــــــــــــــــر ِّق  

 

 

 .266سر الفصاحة: (3)
ف قل أن تجتمع في سواه من حسن الصورة واعتدال من ذلك وصف ابن الخطيب السلطان محمد بن يوسف الغني بالله بأنه "مشتمل على خلال وأوصا( 4)

ر: اللمحة الخلق، والعراقة في الخير وسلامة الصدر وصحة العقد وشمول الطهارة". وقال عنه أيضاً: "سافر عن وسامة يكنفها جلباب حياء وحشمة". انظ
 .102،126، 90. وانظر أيضا : 113البدرية في الدولة النصرية: 

 زمرك آل نصر وأمراءهم بأن وجوههم صبيحة.مدح الشاعر ابن ( 5)
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 :(1) من ذلك قوله
 نعمــــــــــــــــتَ صــــــــــــــــباحاً ومــــــــــــــــن للصــــــــــــــــباحِّ 
 فقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان وجهـــــــــــــــك مـــــــــــــــن قبلـــــــــــــــه

 

ـــــــــــــــباحِّ    بوجهــــــــــــــك أبهــــــــــــــى الوجــــــــــــــوهِّ الص ِّ
 ينـــــــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــــدياجي ببـــــــــــــــــــــدرٍ ليـــــــــــــــــــــاحِّ 

 
فهنا يتكئ على أسلوب التفضيل" أبهى للدلالة على أن حسن وجمال وجهه وبهاء طلعته وغرته 

 : (2) يفوق كل وجه صبيح، وهو أسلوب يتكرر في غير ما صباحية، من ذلك قوله

  أجمــــــــــل  محي ــــــــــاك مــــــــــن شمــــــــــس الظهــــــــــيرة 
 ومــــــــــــــا راق وجـــــــــــــــه الصـــــــــــــــبح إلا لأنـــــــــــــــه
 فـــــــــــــأنعمَ ربي فيــــــــــــــه صـــــــــــــبحك بالرضــــــــــــــا

 
 

ــــــــــل   أكمــــــــــل   وأنــــــــــت مــــــــــن البــــــــــدر المكم 
ـــــــــــــــك وجهـــــــــــــــاً بشـــــــــــــــر ه يتهل ـــــــــــــــل    رأى من
ـــــــــت تأمـــــــــل   ـــــــــه كـــــــــل مـــــــــا أن  وأعطـــــــــاك في

 
 

 :(3) وقوله

 لـــــــــــــك غـــــــــــــرّةا ود  الصـــــــــــــباح  جمالهـــــــــــــا
لالَهـــــــــــــــا  وشمائــــــــــــــلٌ تحكــــــــــــــي الــــــــــــــرياض  خِّ

 
 

 ومحاســــــــــــــــنٌ همــــــــــــــــوى البــــــــــــــــدور  كمالَهــــــــــــــــا  
 وأنامـــــــــــــــــــــــلٌ ت زجـــــــــــــــــــــــي الأنام  خلالَهـــــــــــــــــــــــا

 
 

فهذه الافتتاحيات تنضح بما يمكن أن نسميه صباحية غزلية، وأي شيء أشد أثراً في النفوس 
باح! إن هذه الصورة الصباحية التي تتجسد في صباحة وجه الممدوح  من رؤية الوجوه الحسان الصِّ

من المبالغة. ذلك "أن أمداح الخلفاء  ليرتقي بها الشاعر لدرجة أن يخفت نور الصباح إزاءها، وهذا
يجب أن تكون نمطاً واحداً ي نحى بأوصافها أبداً نحو الإفراط"
وهنا، يتبدى الصباح في موقف  (4)

الشغوف المتطلع للاقتباس من حسنه وجماله ووضاءته وبهائه، وتشرق النصوص بأفعال مثل: ود ، راق، 

                                                           
 .73الديوان:  ( 1)
 .86: المصدر نفسه ( 2)
 .474: المصدر نفسه ( 3)
 .171منهاج البلغاء وسراج الأدباء:  ( 4)
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باح عجزه عن اللحاق بجمال الممدوح، ولنا أن ، وغير ذلك من إظهار الص(2)وغار ،(1)ذو خجل
 : (3)نتأمل في هذه الصورة التي عقدها في هذا الاستعراض الجماي

 ـــــــــ ـــــــــ زاد الله وجهــــــــك نضــــــــرةً  ووجهــــــــك
ــــــــــه  فلــــــــــو رامَ وجــــــــــه  الصــــــــــبح شــــــــــبهَ جمال

ـــــه وعمـــــاَ صـــــباحاً ..   أنـــــت ناصـــــر  دين
 

ـــــــــــــــــه تاج   البـــــــــــــــــدورِّ العمـــــــــــــــــائم   ت غـــــــــــــــــير ب
 نائــــــــــم  حكمنـــــــــا بأن  الصــــــــــبح في الأفـــــــــق 

 وكافلــــــــــــــــــــــــــه والله كــــــــــــــــــــــــــافٍ وراحــــــــــــــــــــــــــم  
والشاعر يتكئ على التشخيص في تشبيه الصبح بالإنسان إذ جعل له وجهاً، وهو يحاول عبثاً  

فيها من  أن يضاهي شبه جمال الممدوح، فما يلبث أن يرجع بخفي حنين، وتبرز هنا صورة للصبح
في صورة إنسان نائم يغط غطيطاً، على الإدهاش، فلم يعد هذا الصبح طبيعياً كما نعهده، بل بدا لنا 

سرير الأفق، وهذه الاستعارة أتت فعاليتها في تجلية الدلالة الجمالية للممدوح، في إسناد وصف النوم 
"نائم" لكائن حي من إنسان وغيره، أدخل الصبح في عالم بني الإنسان، فهذا الصبح الطبيعي قد 

؛ ليرشحه لخوض مضمار المنافسة مع الممدوح (4)شعرياً" صبحاً " تخلق بهذه العلاقات الإسنادية ليغدو
البشري، فيتمنى مضاهاة جماله، لكن هيهات، ذلكم أن النائم غالباً ما يذهب رونق وجهه وبهاء 
طلعته، فيسلب الشاعر من الصبح النائم إشراقه، ليستفرد الممدوح بحظوة الإشراق وجمال الغرة والطلعة 

 والطلة. 

لشعرية التي تظهر استحالة حصول الصبح على جمال يقارب جمال الممدوح، وفي هذه الصورة ا
الذي خرج إلى معنى التمني وهو أسلوب إنشائي، والغرض البلاغي منه "هو " لو" وظف حرف الشرط
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الإشعار بعزة المتمنى وندرته، لأن المتكلم يظهره في صورة الممنوع، إذ أن لو تدل بأصل وضعها على 
 .(1)لامتناع الشرط"امتناع الجواب 

إن الصباح في أبعاده الجمالية ليحيل الصباحية إلى قطعة من جمال، تشع بأفعال الحسن 
وأوصاف الأبهة، فهو بمثابة ريشة فنية يرسم بها الشاعر الأشياء، ويلونها بنوره وإشراقه وجماله، وبعد أن 

عكسية، فإذا كان الصباح آية  رأينا كيف شكل الصباح معادلًا موضوعيا لجمال سيده، لكن بطريقة
 الجمال الكوني نوراً وإشراقاً، فإن ممدوحه قد فاقه وصفاً وصفة. 

وهكذا نجد الشاعر يوظف إيحاءات الصباح وتداعياته الجمالية على كل ما يتعلق بمخدومه، 
مه وكأن جماله المستقى من سنى الصباح ووضاءته يسري إلى كل ما يمت إليه بصلة، كوصف رقاع مخدو 

 .(4)تمةودروعه ومخِّْ  ،(3)، وهداياه وتحفه(2)وخطه

 : (5)فمن صباحياته الوصفية بريشة الجمال قوله يصف إحدى رقاع سيده

 وتحفــــــــــــــــــــةِّ طــــــــــــــــــــرسٍ أتتــــــــــــــــــــني عِّشــــــــــــــــــــاءً 
 ســـــــــــــكرت  عليهـــــــــــــا بكـــــــــــــاس الحـــــــــــــديثِّ 
ـــــــــــــــــد واصـــــــــــــــــلت ي مـــــــــــــــــن ظرفهـــــــــــــــــا  وق
ـــــــــــــــــــــــــــت  طـــــــــــــــــــــــــــرفَي في روضـــــــــــــــــــــــــــها  ونزه 

 

ي ـــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــباحِّ    فقابلــــــــــــــــــت  منهـــــــــــــــــــا مح 
 الـــــــــــــراح راحـــــــــــــي ومـــــــــــــا م ـــــــــــــدَّ فيهـــــــــــــا إلى

 زمــــــــــــان اغتبــــــــــــاقي بوقــــــــــــت اصــــــــــــطباحي
ـــــــــــــــــت  منهـــــــــــــــــا عيـــــــــــــــــون المّـِــــــــــــــــلاحِّ   وغازل

نلاحظ توظيف الصباح بدلالته الجمالية ليسبغها على رقعة الخليفة فتستحيل تحفة رغم أنها أتته  
عشاء، وكأن الصباح بجمال محياه وحسن طلته أصبح مقياساً للجمال يتمثل به فإذا ما رأى منظراً 
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ذك ره هذا المنظر بجمال الصباح وإن كان بالليل. وهذه الدلالة الجمالية نجدها أيضاً في حسناً بهياً 
 .(1)وصف رقعة ابن الخطيب

إن الدلالات الجمالية لتمتد إلى ما ظاهره غير الحسن، فيسبغ عليه من نفثات الصباح 
ده الحربية، فبدت وفيوضات روح الإمام النصري عليه، وهو ما نطالعه في وصف دروعه الحديدية وعد

 :(2)لنا ذات حسن وجمال أخاذ

 اهنــــــــــــــــــــــأ بيــــــــــــــــــــــوم البشــــــــــــــــــــــائر يقبــــــــــــــــــــــل  
ــــــــــــــــــأ بمقــــــــــــــــــدمك الســــــــــــــــــعيد فإنــــــــــــــــــه  اهن
 ..أبــــــديت مـــــــن ع ــــــدد الســـــــلاح ذخـــــــائراً 
 مَوْشــــــــــــــي ةَ الأعطــــــــــــــاف رائقــــــــــــــةَ الح لــــــــــــــى
 لبســــــــت مفاضــــــــة عســــــــجدٍ مــــــــن فوقهــــــــا
 وببعضــــــــــــــــــها مـــــــــــــــــــرآة هنـــــــــــــــــــدٍ أثبتـــــــــــــــــــتْ 
 قــــــــــد صــــــــــففت مــــــــــن فــــــــــوقهن  كواكــــــــــبٌ 

ـــــل رؤيـــــة   احســـــنهمـــــا كنـــــت أحســـــب قب
 حـــــــــــتى رأيـــــــــــت مـــــــــــن الحديـــــــــــد مجاســـــــــــداً 
 هـــــــــــــــن  الجســـــــــــــــوم  وروحهـــــــــــــــن  خفيفـــــــــــــــة

 كلهــــــــــا  المحاســــــــــنفيهــــــــــا  أجملــــــــــاقــــــــــد 
 

ـــــــــــــــــــل   وانعـــــــــــــــــــم بصـــــــــــــــــــبح   بشـــــــــــــــــــره متهل
 للنصـــــــــــــــــــر والفـــــــــــــــــــتح المبـــــــــــــــــــين مجـــــــــــــــــــدد  

 يتمثـــــــــــــــــــــــــــــل المتمث ـــــــــــــــــــــــــــــل    مالهـــــــــــــــــــــــــــــا
 أبـــــــــــــــدى بـــــــــــــــدائعَها الإمـــــــــــــــام  المفضـــــــــــــــل  
 وبطي هــــــــــــــا بــــــــــــــيض الصــــــــــــــفائح تصــــــــــــــقل  
 فـــــــــــــــترى الوجـــــــــــــــوه بصـــــــــــــــفحها تتمثـــــــــــــــل  

ـــــــــــــــــدرٍ بالنجـــــــــــــــــو   م يكل ـــــــــــــــــل  فزهـــــــــــــــــت بب
 أن  الحديــــــــــــد علــــــــــــى الجســــــــــــوم يفص ـــــــــــــل  
ـــــــــلت مـــــــــن فـــــــــوق مـــــــــا يتخي ـــــــــل    قـــــــــد فص 
 نصـــــــــــر الـــــــــــذي يـــــــــــؤتي الفتـــــــــــوح ويجـــــــــــزل  

ـــــــــــــــــة   أجمـــــــــــــــــل  لكـــــــــــــــــنْ مـــــــــــــــــن الله الوقاي
 

 

إن ما يثير الغرابة هنا إضفاء صفات الجمال والحسن على ع دد السلاح من دروع ومجاسد 
وصفائح وهي من حديد، حيث الصلابة والقوة والثقل، ثم هي تكون كأحسن ما يلبس، وألين ما 
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يتحرك ويتعطف، فجمع بين الخشونة والليونة، إذ غدت قمصانًا ومجاسد غاية في الجمال والحسن، 
يد، موشية ومزخرفة ببديع الألوان من أبيض وفضي وأصفر وذهبي، بلغت من الشفافية لكن من حد

 والصقالة، وكأنها مرآة هند، رائقة الحلى، وكأننا أمام عروس حسناء تزينت بأبهى الحلل والحلى.

واختياره للفظة الإمام دون الخليفة أو السلطان أو الملك، للدلالة على قدسيته الدينية، ما 
ر جمالها الأخاذ إذ أخذت من روح الإمام النصري الإشراق والبهاء والجمال، فإذا بجسومها يفسر س

الثقيلة تتحول إلى خفيفة بفعل نفثات روحانية للإمام النصري. ويعبر عن هذه الدلالة الجمالية معجم 
 يتخيل.  جماي: بجمالها يتمثل المتمثل، رائقة الحلى، بدائعها، حسنها، المحاسن، أجمل، فوق ما

 الدلالة الزمانية:  .3

إن هذه الصباحيات استمدت وصفها وكينونتها من الصباح زمناً، ومقوماً فنياً، وما افتتاحها 
بالتحية الصباحية التي تستهل بذكر الصباح والتحية به إلا خير دليل على ارتباط الصباحية الشعرية 

أنشده صبيحة يوم، " لها، من مثل قول الجامع:بالصباحية الزمنية؛ وهذا ما نطالعه في غير ما تقديم 
وقال يصابحه رحمة الله عليه بالتحية"، "وقال أيضاً من تحيات الصباح.."، لذلك فإن "، "شاكراً 

 الصباح يمثل زمن الإنتاج الشعري.

إن للصباح فترات زمنية، تمتد من نصف الليل الآخر إلى الزوال، لهذا نجد حضوراً زمنياً لجميع 
الصباح كالسحر، والصبح، والصباح، والإصباح، والبكور، والضحى، والظهيرة، وهذه أزمنة ساعات 

طبيعية، كما أنه يستدعي أزمنة رديفة له كالعشاء والليل والليلة الليلاء، والنهار، واليوم والأمس، 
إلى  والساعة والشهر، زمان الاغتباق، وقت الاصطباح، وكذا مطلق الزمن كالدهر، والزمن، إضافة

الزمن النفسي أو الشعري الذي يأتي طي  الصباحية، فيتلبس بدلالات قطبي التحية الصباحية، كزمان 
 المبتهج.  المبتسم، الزمانالسعود، ويوم أنس، الدهر 
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إن ذلكم الزمن الشعري لتتنازعه دلالات جزئية، فالصباح زمن التفاؤل، وزمن البشائر والسعود، 
 ، وزمن النصر، وزمن بث  الحياة وتجددها.(2)من اللذة والانتشاءوز  (1)وزمن اليمن والبركة

يحتفي به ويهيم به عشقاً، من أول طلعته، يترقبه كما  يبدو أن للشاعر قصة نفسية مع الصباح،
يترقب الحبيب قدوم حبيبه، وتكتمل النشوة أوجها عند بزوغ فجر الصبح، وتباشيره، فالشاعر يطالعنا 

مرية، في زمن السحر، وهو يحث صاحبيه أن يشاركاه هذا الترقب، موظفا  في إحدى صباحياته الخ
" وأفعال الأمر "قربا وارقبا، بما فيهما من جناس معكوس،  بعض أساليب الإنشاء من نداء، "يا نديمي 

خلقا نوعاً من الإيقاع الموسيقي احتفاء واستعداداً بمقدم الصباح، طالباً منهما أن ييمما وجهيهما 
الشرق، "عله شمعة الصبح أسرج ". وهنا، شبه الشاعر الصبح في أول تباشيره بالشمعة بلونها  تلقاء

الأبيض المشرب بحمرة، وهنا، ندرك سبب هذه اللهفة والترقب والعشق للصباح، إذ أنه زمن  وشعاعها
فسج بث الحياة وتجددها في الكون والطبيعة والرياض، فإذا بنواويرها وأزهارها كالسوسن والبن

فتكشف عن جمالها وبهائها، وقد عبر عن هذا البعث والإحياء ، والأقحوان تصحو من نومها، وتتفتح
و"استرد" اللذين يحيلان على معانَّ البعث والإحياء، واسترداد " "أطلع: بلفظي المتجدد كل صباح

ي يمثله الروض بما الروح، التي نفث الصباح فيها من روحه وإشراقه، وهذا الفضاء المكاني الطبيعي الذ
فيه من رياحين وأزهار ما كان ليتخلق ويحسن ويجمل إلا في ظل زمن الصباح. كما يقترن بهبوب 
النسيم المدرج بأريج الروض ونفحاته، ولولا الصباح ما استطاعت الأشجار الضخمة أن ترسل ظلها 

الهم حد تعبيره، فزمن سجسجا، وهو كذلك يعشق الصباح لما فيه من مجالس أنس وسرور، وخمر تفرج 
 :(3)الصباح أصل جمال الكون ومبعث تجدد الحياة

                                                           
 .77: الديوان ( 1)
 .274: المصدر نفسه ( 2)
 .277،278: المصدر نفسه ( 3)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحرةً  يانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديمي    س 
ــــــــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــــرق عل ــــــــــــــــــــــــــه  وارقب

 سوســـــــــــــــــــناً  الصـــــــــــــــــــبح  أطلـــــــــــــــــــعَ 
 وأقاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتَه
 شــــــــــــــــــــــــــاربَ الخمــــــــــــــــــــــــــر إنهــــــــــــــــــــــــــا
 فــــــــــــــــــــــــاترك العقـــــــــــــــــــــــــل جانبـــــــــــــــــــــــــاً 

 نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيماً مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر جاً  يا
ــــــــــــــــــــــــــــاناتِّ لَعْلــــــــــــــــــــــــــــعٍ   قــــــــــــــــــــــــــــل لب
 فــــــــــــــــــــــــوق ظــــــــــــــــــــــــبٍي مهفهــــــــــــــــــــــــفٍ 
 فضـــــــــــــــــــــــــح الغصـــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــد ه

 غـــــــــــــــــــــــرةِ  صـــــــــــــــــــــــبحوجـــــــــــــــــــــــلا 
 

 قــــــــــــــــــــــــر ِّبا الكــــــــــــــــــــــــاسَ وامز جــــــــــــــــــــــــا 
 أســــــــــــــــــــرجا الصــــــــــــــــــــبحشمعــــــــــــــــــــةَ 

 واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتردَّ البنفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجا
 كـــــــــــــــــــــــــــأن ثغـــــــــــــــــــــــــــراً مفل جــــــــــــــــــــــــــــا
 تشــــــــــــــــــــرب  العقــــــــــــــــــــلَ والحِّجــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــرى الهــــــــــــــــــــــــــــمَّ أ فرجــــــــــــــــــــــــــــا  وت
 نفحــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــروض أر جــــــــــــــــــــــــا
 ترســـــــــــــــــــل الظـــــــــــــــــــل  سجســـــــــــــــــــجا

 اجــــــــــــــــــأكحــــــــــــــــــل الطــــــــــــــــــرف أدع
 في كثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ ترجرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 أبل ـــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــبحَ تطلــــــــــــــــــع 
 

 

 

ألفاظ: س حرةً المنصوب على الظرفية الزمانية، والنص كما يبدو يجلله معجم زمني يتمثل في ذكر 
القصيدة، تعميقاً للدلالة الزمنية المهيمنة على  صباح آخر" وتكرار للفظ الصبح أربع مرات، ولفظ

 النص. 

خمرة الصبوح، إذ  والانتشاء منكما يهيم الشاعر بالصباح كونه زمناً للعب  من اللذة والمتعة، 
الأنس واللهو سواء كانت في مجلس أنس أو نزهة  فيه ساعاتكاني يقضي يمثل إطاراً زمانياً لفضاء م

وبذلك يعد الصباح  الماتع.طردية بين أحضان الطبيعة، وهنا يجتمع الزمان بالمكان ليؤثثا جو الصباحية 
 :(1)زمناً مثالياً لاغتنام اللذة واقتناص السرور. من ذلك قوله في وصف مجلس أنس

                                                           
 .299،300: الديوان ( 1)
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 الصــباحِ عــمْ صــباحاً ف نــا نــور  
ـــــــــنم  للســـــــــرور يومـــــــــاً فيومـــــــــاً  واغت

 واجتـــلِّ الشـــمسَ مـــن سمـــاءِّ زجـــاجٍ 
 مــــا جــــلاء  النفــــوسِّ في يــــوم أنــــسٍ 
 مـــــــن مـــــــدير يزهـــــــى بـــــــورد خـــــــدودٍ 

 في القصـــــور كـــــل مهـــــاةٍ  واقتـــــن 
 لاعبـــــــــــاتٍ بكــــــــــــل قــــــــــــدٍ  رطيــــــــــــبٍ 

ــــــن   في القفــــــار كــــــل غــــــزالٍ  واقت
 يرجـــع اللحـــظ عـــن ســـقيم جفـــونٍ 

 

ــباحِّ    واســرح اللحــظَ في الوجــوهِّ الصِّ
 الــــــــي منَ دائمــــــــاً بالنجــــــــاحِّ وصــــــــل 

 تجلـــب  الأنـــسَ مـــن جميـــع النـــواحي
 غــــــــير راحٍ تجلــــــــى علــــــــى أفــــــــقِّ راحِّ 
 فـــــــوق ثغـــــــر يزهـــــــى بنـــــــور الأقـــــــاحِّ 
 فاتنـــــــــــات اللحــــــــــــاظ خــــــــــــودٍ رداحِّ 
 لعــــــب الغصــــــن في مهــــــب  الــــــرياحِّ 
 بابلـــــــــي اللحـــــــــاظ عـــــــــذب المـــــــــزاحِّ 
 تنفــــــــــــــث الســــــــــــــحر في القلــــــــــــــوب

لما تعقد فيه من مجالس الأنس واللهو، يمثل زمن الصباح هنا رمزاً للذة والمتعة والانتشاء،  
فالشاعر يدعو إلى اغتنام كل لحظاته سعادة وأنساً، بشرب الخمر، والتلذذ بجمال النساء والجواري، 
موظفاً أفعال "اغتنم" و "اقتنص" مرتين، وكأن الزمان يشكل هاجساً لدى الشاعر، لهذا نجده يكرر 

ومياً قبل تجهم الزمان، وهو ما نجده في قوله: "واغتنم للسرور الدعوة إلى اغتنام واقتناص لحظات المتعة ي
لْ" بما فيها من دعوة لاستغلال أمثل للزمن كله متواصلًا في اللذة دون انقطاع، بما  يوما فيوماً.. وصِّ
أفادته الفاء من تعقيب وتوالٍ، يعززه الأمر بوصل الزمان. وهنا يتحول الصباح زمناً مخصوصاً إلى مطلق 

ن. وهذا الأمر غير خاص بابن زمرك، بل يشكل ظاهرة نفسية عامة لدى الأندلسيين، فهم كانوا الزما
يعيشون في نعيم مادي وأجواء سحرية حالمة، تتمثل في الحياة اللاهية وأجواء الطرب وجانب الطبيعة 

لكم النعيم كان الأندلسية برياضها وأزهارها ومنتزهاهما، ومجالس الأنس والشراب والغلمان والجواري، "ذ
يقابله على المستوى الخارجي الفتن والتقلبات المذهلة مما جعل الشاعر الأندلسي يطلق الدعوات 
المكررة إلى اللهو، واغتنام الفرصة قبل فوات الأوان، دعوات إلى اختلاس لحظات المتعة قبل تجهم 

 . (1)الدهر"
                                                           

 .51الغربة والحنين في الشعر الأندلسي : ( 1)
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فلطالما رآه حاملًا للبشائر والسعود كما يمثل الصباح زمن الفأل الحسن، فالشاعر يتيمن به، 
 :(2)؛ لهذا كان يفتتح به إبداعه الشعري. من مثل قوله(1) والنصروالفتوح والأعياد 

 ب شـــرى علـــى صـــفحة الإصـــباح ترتســـم  
ـــــــــــــــال مملكـــــــــــــــة  جـــــــــــــــاءت تبشـــــــــــــــر بالإقب
 وافــــــــــــــــــت تخــــــــــــــــــبر أن  العيــــــــــــــــــد عائــــــــــــــــــده

 

ـــــــــــذلك يصـــــــــــبح ثغـــــــــــر  الثغـــــــــــر يبتســـــــــــم   ل
 بعـــــــــــــــــــــــزة الله في الأمـــــــــــــــــــــــلاك تحـــــــــــــــــــــــتكم  
تــــــــــــــــتم    بالســــــــــــــــعد يبــــــــــــــــدأ والإســــــــــــــــعاد يخ 

ما كان لهذا المطلع أن يتوهج فقط بلفظة بشرى، لولا ارتسامها على وجه الصباح، وهنا يغدو  
الصباح زمناً شعرياً من خلال الاتكاء على تشخيص الصباح، والثغر، فإذا بالصباح إنسان ترتسم على 

ر البلد، فيشخصه بإنسان مبتسم، يبادله ملامح وجهه بشرى غامرة، فسرت، سنا ابتسامته لتغمر ثغ
الابتسامة بمثلها تجاوبًا شعرياً، وفي هذا التوظيف المجازي للغة، تخلقت كائنات لغوية جديدة، بدلالة 
جديدة، فيتلبس زمن الصباح بالابتسام والسرور. ويعزز هذه الدلالة الشعرية للزمن توظيفه للصباح 

ا المصدر فيدل على أن هذه البشرى أضحت صفة ثابتة وقارة مصدراً وفعلًا "الإصباح، يصبح". أم
بالصباح، وأما الفعل "يصبح" فيدل على حدوث وتجدد الابتسامة التي هي علامة البشرى زمن 

مثلًا، اختياراً أسلوبيا، )ليظاهر بلفظه " أو يغدو" يكون" دون" الصباح، ويعد اختياره للفعل "يصبح
 بين معنيين: تجدد البشرى، ومعنى تكو ن الابتسام. به الجمعوزمنه حدوث فعل الابتسام صباحاً( أراد 

وتتناغم مع هذه الدلالة الزمانية الفرائحية أفعال مضارعة: ترتسم ، يبتسم ، تبش ر ، تخبر ، ي بدأ،  
تتم ، مما يدل على تجدد الب  شرى على المملكة النصرية.يخ 
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 المبحث الثالث: البناء الفني للصباحيات:

إن نمط شعر الصباحيات يتميز ببناء هيكلي خاص، فمنه ما يأتي على شكل مقطعات وهو 
الأقل، بيد أن الصباحية تأتي غالباً قصيدة مكتملة الأركان، والقصيدة بحسب التحديد النقدي هي ما 

. وإن كان موضوع الصباحية الرئيس المدح السلطاني، فإنها غالباً (1)ة فأكثربلغت سبعة أبيات أو عشر 
ما يمزج فيها بين المدح وأغراض أخرى، وهي بهذا قصيدة مركبة كما يقول حازم القرطاجني" والقصائد 

، صرفا رثاءأو  صرفا مدحا تكونالقصائد التي  مثلوالبسيطة  مركبة، ومنهاـراض، لأغا بسيطة منها
 أشد وهذا ،ومديح نسيب على مشتملة تكونأن  مثل ،غرضين علىالكلام  يشتملالتي  هي بةوالمرك
كل ما يتعلق به    وفي وصف، فتأتي صباحية مدحية في مليكه (2)ذواق"لأللنفوس الصحيحة ا موافقة

كوصف ركابه، ووصف قصره، ووصف دروعه، ووصف رقعة بخط يده، ووصف هداياه وشكر إنعامه 
وهو كثير، أو وصف مجلس أنس انتظم بشمله، أو وصف نزهة طردية، أو مدحية مع همنئة بعيد أو 

، أو تكون بنصر أو إبلال من مرض، ونادراً ما تأتي صباحية يمتزج فيها المديح النبوي بالسلطاني
 .(3)مدحية إخوانية. وقلما تأتي الصباحية مدحاً خالصاً 

تتشكل بين الصباحيات والصباح، سواء وردت التحية  وفنية،لقد وجدنا علاقة بنائية ودلالية 
 خاتمة. وسطاً، أوأو  مطلعاً،الصباحية أو دال الصباح 

 : المطلع الصباحي

يجدر بنا أن نقف وقفة عند مصطلحين نقديين قبل الخوض في ماهية عنصر افتتاح الصباحية، 
لقد أضحى من  بينهما؟يتنازعهما موقع أول القصيدة ومبتداها، وهما المطلع والمقدمة، وما الفرق 

                                                           
 .1/158العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ( 1)
 .303منهاج البلغاء: ( 2)
 .450. ص240، ص104، ص78الديوان:  ( 3)
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المتعارف عليه بين الدارسين المحدثين "أن المطلع تقصد به الدلالة على البيت الأول من القصيدة، وأن 
، أي موضوع القصيدة. فيما ضبط (1)العناصر السابقة للموضوع"المقدمة تقصد بها الدلالة على كل 

الدكتور حفني دلالة المطلع بدقة بأنه "العنصر الأول من القصيدة وينطبع غالباً على البيت الأول وما 
، ومعنى ذلك أن للمطلع ظلالًا تمتد إلى ما بعده من أبيات، (2)له ارتباط به من حيث الدلالة"

يتلوه وأن هذه الامتدادات تتفاوت قوهما ووضوحها تبعا لقرب البيت من المطلع لاسيما البيت الذي 
 . (3)وبعده عنه

لقد تنوعت مقدمات القصيدة العربية ما بين مقدمات طللية وغزلية، وهي مقدمات أساسية، 
، ثم استحدثت مقدمات جديدة بحسب تطور (4)وأخرى ثانوية كالبكاء على الشباب ووصف الطيف

العصر، إذ وجدنا مقدمات خمرية وطبيعية وبحرية وحجازية وغيرها. ويبدو أن المقدمات الغزلية تربعت 
 ظاهرةعلى باقي أنواع المقدمات التي استهلت بها قصائد المديح في الشعر الأندلسي، حتى غدت 

ن فيهم ابن زمرك، فكانت أكثر مقدماته ما بين ، بم(5)"عامة بصفةالأندلسيين  أشعار في شائعة
، ومقدمة حجازية، ومقدمة (8)ومقدمة ربيعية(7)وصباحية، وإن لم نعدم وجود مقدمة طللية (6)غزلية

 .(9)صبوحية
ولا شك أن المطلع الصباحي يمثل بحق إضافة جديدة ونقلة نوعية في مطالع القصيدة العربية 

 ها شاعرنا ابن زمرك.وخاصة الأندلسية، اختص بابتكار 

                                                           
 .15مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية:  ( 1)
 المرجع السابق. ( 2)
 .86شعرية المطلع في القصيدة العباسية: ( 3)
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. ؛  قصيدة المديح في 25. وانظر أيضاً: قصيدة المديح الأندلسي، دراسة تحليلية: 76ن النمطية والتنوع:بير القضاعي لأبان ابر افي شعالقصيدة مة دمق ( 5)
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وهو يأتي على نمطين: الاستهلال بالتحية الصباحية وهو الكثرة الكاثرة لدرجة أن التحية كانت 
بمثابة قيد في إطلاق التسمية بالصباحية لدى الجامع أو ابن زمرك، والنمط الثاني، الاستهلال بدال 

 الصباح. 

عر كان له منزع فني في بداءة قصائد : إن الشاالنمط الأول: الاستهلال بالتحية الصباحية
اِّنعَمْ " ومقطوعات صباحياته بمطالع صباحية، تتضمن التحية بالصباح بصيغ متعددة، نحو قوله

 مرات، ثم( 6)" مرة، بعدها "عِّمْ صباحاً  (15صباحاً" وهي الصيغة الأكثر دوراناً، إذ تواتر ذكرها )
 منها:أنعِّمْ صباحاً" مرة واحدة، كما وردت التحية بصيغ أخرى " ( مرات، ثم3) نعمتَ صباحاً""
 . (4)عليك تحية"" و (3)و" وانعم بصبحٍ" (2)أنعمَ الله صباحك"" و (1)أنعمَ ربي صبحك""

اِّنعَمْ صباحاً" أكثرها استعمالًا، رغم كونها تحية جاهلية، لأمرين: أولهما، أنها " ونجد أن صيغة 
مليكه لما لها من دلالة الدعاء له بالملك والبقاء والسلامة من الآفات، تحية ملوكية، فاختص بها 

وثانيهما، للغنى الدلاي للفظي "أنعم" و "صباحا "، من الدعاء لمليكه بكثرة النعيم والخير والترفه 
لة صباحاً" من دلالة زمنية، ودلا" والمسرة والفرح، ولما تحيل عليه كلمة والأهل،ونعومة العيش، والمال 

أنعم صباحاً" قطباً محوريًا أو مركزيًا تستقطب " نورانية، ودلالة جمالية مسخرة لمدح مليكه. فأضحت
          .(5)جل معاني الإنعام والصباح، بما تحويانه من تداعيات وانزياحات دلالية

دون احتياج إلى المدح مباشرة  ــ وكونها مطية سهلة، يلج منها" أنعم صباحاً " إن الغنى الدلاي لـ
إلى اختلاق وسيلة لحسن التخلص ــ رشحها لأن تكون مطلعاً ينضح ببراعة الاستهلال، فنلفيها 
تناسب بمدلولاهما المتعددة موضوعات الصباحيات المفتتحة بها، فإن كان الموضوع في التهاني والبشائر 

                                                           
 . ذكرت مرة واحدة.86الديوان:  ( 1)
 . ذكرت مرة واحدة240: المصدر نفسه ( 2)
 .323: المصدر نفسه ( 3)
 .345: المصدر نفسه ( 4)
 سنتناول هذه الدلالات في المبحث الخاص بها. ( 5)
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بإيحاءاته " أنعم" جح قطبوالفتوحات والأعياد والإبلال من المرض والشكر على الهدايا والنعم، يتر 
الغنية بالفرح والسرور والنعيم والدعة والرفاهية ورغد العيش ولينه وهنائه، وإن كان الموضوع في الوصف 

فإنه يترجح ، سواء أكان وصف مجالس الأنس والطرديات أم وصف الهدية أم وصف الرسالة أم المدح
 والجمالية والزمانية.بدلالاته وإيحاءاته النورانية " الصباح" قطب

ومن مطالعه الصباحية المفتتحة بالتحية الصباحية يستأذن فيها الخليفة في السفر إلى تفقد 
 :(1)أملاكه ثاني عيدٍ 

 اِّنْـعَــــــــــمْ صــــــــــباحاً بثــــــــــاني العيــــــــــد ياملكــــــــــاً 
ــــننٍ  ــــيتَ مــــن س  ــــيتَ بالأمــــسِّ مــــا قض   قض 
 هـــــــــــذا زمـــــــــــان  ســـــــــــعودٍ لا انقضـــــــــــاءَ لـــــــــــه
ـــــــــدهرَ بالراحـــــــــات في دعـــــــــةٍ   فاســـــــــتقبل ال
 .. والعبــــــد  يســــــتأذن المـــــــولى علــــــى ســـــــفرٍ 
 بقيــــــــــتَ للــــــــــدين والــــــــــدنيا إمــــــــــام هــــــــــدى

 

 أيام ـــــــــــــــــــــــه كل هـــــــــــــــــــــــا عيـــــــــــــــــــــــدٌ وأفـــــــــــــــــــــــراح   
 بهـــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــنع م  أجســـــــــــــــــــــــــــــادٌ وأرواح  
 في وجهـــــــــــــــه غـــــــــــــــررٌ تبـــــــــــــــدو وأوضـــــــــــــــاح  
ــــــــــراح   لــــــــــى عروســــــــــاً فوقهــــــــــا ال  والــــــــــراح  تج 
 بالجســـــــــــم والقلـــــــــــب  في مثـــــــــــواك يـــــــــــرتاح  

ــــــــــــــاه أمــــــــــــــداح   تطي ــــــــــــــب   ــــــــــــــدهر في علي  ال
الافتتاحية متناغمة في دلالتها مع جو القصيدة حيث العيد، فتكتسي دلالة جديدة أتت هذه  

تمتح من أجواء العيد الطربية الفرحة المرحة، حيث السرور والتوسع في الملذات من أكل وشرب ونزه 
ومجالس لهو وانس واجتماع الأهل والأحباب، وهو ما نطالعه في بنية القصيدة من تناوله للحديث عن 

 صبوح ووصف الخمرة ومجالسها تعميقاً لجو الفرحة والمتعة والسرور.ال

وهنا يحضر المعجم المشحون بدلالات المسرة والحبور والنعمى: أفراح، تنعم، السعود، الراحات، 
"كان اختياراً نفسياً  دعة، وحتى لفظة الراح التي اختارها الشاعر هنا من بين أسماء الخمرة الكثيرة
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أربع مرات، بمعنيين مختلفين من باب  وقد تكررت، (1)رتياح عام لهذا الجو المنطلق"للدلالة على ا
 الجناس التام، الخمر والكف، وهذا التكرار ليس اعتباطاً وإنما ليتساوق مع الجو العام المرح.

ولعل لفظة "انعم" بصيغتها الدعائية هنا تغذي هذا الجو بدلالاهما المتعددة من الإنعام ورغد 
ش والفرح والسرور، ومن هنا جاء التوظيف الفني لهذه الافتتاحية بما يجلي براعة في الاستهلال العي

المتساوق مع البنية الموضوعية للقصيدة، ذلك أنه "إذا كان الابتداء حسناً بديعاً، ومليحاً رشيقاً كان 
 .(2)داعية إلى الاستماع لما يجئ بعده من الكلام"

رد في جميع صباحياته، إذ لا نجد نبو ا ولا تنافراً بين التحية مطلعاً وبراعة الاستهلال تكاد تط
وتحسين الاستهلالات " وموضوع القصيدة، بل تناغماً وانسجاماً لتشكل لحمة موضوعية وبنائية وفنية.

والمطالع من أحسن شيء في هذه الصناعة، إذ هي الطليعة الدالة على ما بعدها، المتنزلة من القصيدة 
من ذلك قول ابن زمرك  (3)الوجه والغرة، تزيد النفس بحسنها ابتهاجاً ونشاطاً بتلقي ما بعدها"منزلة 

  :(4)يهنئ مليكه بالإبلال من المرض، ذاكراً نعماً أهداها إياه

ـــــــــــنعمْ  ـــــــــــمْ صـــــــــــباحاً بالبشـــــــــــائر وال  اِنعَ
ـــــــــــــــــاح الجبـــــــــــــــــين وثغـــــــــــــــــره  فالـــــــــــــــــدهر وض 

 يا واحـــــــــــــد الـــــــــــــدنيا ومالكهـــــــــــــا الـــــــــــــذي 
 راحـــــــــــــــةً مـــــــــــــــد ت لراحتـــــــــــــــك الســـــــــــــــعادة 

 فاســـــــــــــــتقبل الصـــــــــــــــنع الجديـــــــــــــــد مبلَّغـــــــــــــــاً 
 

 
 

  مبتهجــــــــــــاً: نعــــــــــــمْ وادع  الزمــــــــــــان يقــــــــــــول  
 بالبِّشــــــر عــــــن شــــــنب الثغــــــور قــــــد ابتســــــمْ 
ـــــــــــه مـــــــــــن لمـــــــــــم الحـــــــــــوادث بالأ مـــــــــــمْ   تفدي
 لتزيـــــــــــل عنـــــــــــك مـــــــــــن الشـــــــــــكاية مـــــــــــا ألمْ 
ـــــــئْتَ في الـــــــنفس النفيســـــــة والح ـــــــرَمْ   مـــــــا شِّ

 

 
 

                                                           
 .86المعنى الشعري" التشكيل والتأويل": جماليات ( 1)
 .431كتاب الصناعتين الكتابة والشعر:   ( 2)
 .309منهاج البلغاء:  ( 3)
 .114الديوان:  ( 4)
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ومفتاح القصيدة، إذ كررها في صدر انظر كيف يعزف على وتر النعم، فهي بمثابة كلمة السحر 
المطلع فعلًا واسماً، فعلًا دالًا على الدعاء للخليفة بالنعمة آنًا ومستقبلًا، في ديمومة وتجدد لهذا النعيم، 
واسماً دالًا على الثبات، ليجمع بين معنيي التجدد والثبوت، كما وظف من جنس لفظ انعم حرف 

هذا الجناس الاشتقاقي "انعم والنعم ونعَم" تكرار يصب في معنى  الإثبات "نعم" في نهاية البيت، وفي
تحقق نعمة العافية وهي تاج النعم، وهو الغرض الأول من القصيدة التهنئة بالإبلال من المرض، عزز 

يكون دالًا " هذا المنحى المعنوي الإرداف بلفظة البشائر، فتحققت البراعة هنا لأن المطلع ينبغي أن
 .(1)دة، وأن يكون مع ذلك عذب المسموع"على غرض القصي

نعَم" بما خلق من جرس  النعم ـ" وعزز جمالية هذا المطلع التصريع بين الشطرين وزنًا وتقفية 
موسيقي رائع "فإن للتصريع في أوائل القصائد طلاوة وموقعاً من النفس، لاستدلالها به على قافية 

لها بازدواج صيغتي العروض والضرب، وتماثل مقطعها لا القصيدة قبل الانتهاء إليها، ولمناسبة تحصل 
انعم" توافقاً " . وجاءت قافية القصيدة بروي الميم الساكنة تعميقاً لدلالة(2)تحصل لها دون ذلك"

 وتجانساً مع موضوع الصباحية.

معجم لغوي يفيض بمعاني البشر والابتهاج على القصيدة ككل،  المطلع ينداحومن هذا 
بشائر، البشر، ابتسم، راحتك، السعادة، راحة، هملل. وفي هذه المطلع يتكئ الشاعر على مبتهجاً، ال

عنصر التشخيص لإبراز مشاركة الكون زمانًا ومكانًا في الابتهاج بنعمة الصحة لمليكه، فقد شبه 
رح الشاعر الدهر والزمان بإنسان، على سبيل الاستعارة المكنية، يدعوه مليكه فيجيبه ملبياً بكل ف

وابتهاج، فكأن الزمان طوع بنان إمامه يحركه أنَّ شاء ومتى شاء" وادع الزمان يقول مبتهجاً نعمْ"، كما 
يخلع عليه أوصافاً إنسانية أخرى تظهر ابتهاجه، فهو وضاح الجبين، ذو ثغر مبتسم، موظفاً الجناس 

                                                           
 .284منهاج البلغاء:  ( 1)
 .283: المصدر نفسه ( 2)
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ان إشارة على شمول البهجة البلدان". وهنا جمع الشاعر بين المكان والزم" والثغور" الفم" بين ثغره
 والفرح والسرور بعودة عافية الخليفة، كعودة العافية للحياة والكون.

وإذا كان الشاعر فيما سبق قد ضرب على وتر النعم، فإنا نراه في كثير من مطالع مقطوعاته 
الغني وقصائده يضرب على وتر الصباح بما فيه من إيحاءات ودلالات نورانية. من ذلك قوله مادحاً 

 :(1)بالله في يوم أنس

 عــمْ صــباحاً ف نــا نــور  الصــباحِ 
 واغتــــــــــنم للســـــــــــرور يومـــــــــــاً فيومـــــــــــاً 
 واجتـــلِّ الشـــمسَ مـــن سمـــاءِّ زجـــاجٍ 
 مــــا جــــلاء  النفــــوسِّ في يــــوم أنــــسٍ 

 

ــباحِّ    واســرح اللحــظَ في الوجــوهِّ الصِّ
 وصــــــــل الــــــــي منَ دائمــــــــاً بالنجــــــــاحِّ 
 تجلـــب  الأنـــسَ مـــن جميـــع النـــواحي
لــــــــى علــــــــى أفــــــــقِّ   راحِّ  غــــــــير راحٍ تج 

 
 

 
 
 

  

 
 
 

أول ما يطالعنا في مطلع هذه الصباحية تكرار دال الصباح باشتقاقاته ثلاث مرات ـ كما تكرر 
 والنورانية باشتقاقاته ثلاث مرات أيضاً ـ بدلالاته الثلاث؛ الزمانية) صباحاً(" انعم" في النص السابق

باح(، بما يجعل من ) هذا المطلع عنوانًا يؤشر على موضوعات نور الصباح( والجمالية) الوجوه الص ِّ
مدح الخليفة وسط مجلس أنس زمن الصباح(، وبما يحيل على بؤرة القصيدة ودلالاهما ) القصيدة الثلاث

، و" في أغلب النصوص الشعرية القديمة تقوم المطالع (2)المركزية التي تجعل من الخليفة قطباً مركزياً للنور
، فشفرة (3)القصيدة الحديثة، فتمثل خيطاً أساسياً إلى حل شفرة النص"أو المقدمات مقام العنوان في 

ومركز الإشعاع الدلاي في ، الجملة المفتاح"" وهي" "فأنت نور الصباح النص هنا هي جملة
 .(4)القصيدة

                                                           
 .300ـ  299الديوان:  ( 1)
 انظر المبحث الخاص بالدلالة النورانية. ( 2)
 12النص وآليات القراءة: ( 3)
 .203الجملة في الشعر العربي:  ( 4)
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كما يعد الصباح معادلًا موضوعياً للممدوح، وفي اتساق المطلع مع موضوع النص تتجلى   
، واختيار ثلاثاً، وتصريعهبراعة الاستهلال. كما عزز من فنيته وإيقاعه الموسيقي تكرار دال الصباح 

شعر ابن ، وهو اختيار يكاد يشكل ظاهرة قافوية في (1)حرف الحاء روياً، الدال على الانتشاء واللذة
 . (2)زمرك من كثرة بناء قصائد الصباحيات عليه

، جلاء، تجلى، و  الاشتقاقي:وكذا توظيفه للجناس  باح )صباحاجتلِّ  بين:(، وجناس تام وصِّ
 فمثل هذا التجنيس ليس مجرد صنعة سطحية، إن اللعب باللغة كما قال د. محمد مفتاح وراحٍ،راحٍ 
، وتكرار كلمات وحروف بعينها، كتكرار يوم (3)منه خاصة" هو جوهر العمل الأدبي الأصيل والشعر"

ثلاث مرات، وتكرار حروف صفيرية كحرفي السين والصاد. وهذا التكرار لوحدات صوتية جرسية 
منتظمة تولد إيقاعاً داخلياً بين الصيغ والدلالات والكلمات، ومنه يتولد التوازي وهو ما حقق وظيفة 

 .شعرية عالية في هذه الصباحية

لْ،  كما غني هذا المطلع الصباحي بأسلوب إنشائي تمثل في أفعال الأمر: عِّمْ، اسرح، اغتنمْ، صِّ
، خرج إلى معاني الدعاء وطلب العب ِّ من المتع واغتنام السرور، واجتلاب الأنس، من خلال  اجتلِّ

صول فعل النظر إلى الوجوه الصباح والاصطباح بخمر الصباح زمن الصباح، إذ أن الزمن الأمثل لح
الصباح. وفي الخطاب بضمير المخاطب ظاهراً أنت، ومستتراً في أفعال الأمر  اللذة والانتشاء هو زمن

المتقدم ذكرها، يمزج بين وصف مجلس الأنس ومدح الخليفة كونه ـ أي الخليفة ـ صدر هذا المجلس الذي 
، وينهي القصيدة كما يفيض بنوره ويبث سناه على كل من يحيط به من صباح وصبوح ووجوه صباح

 :(4)بدأها بإشعاعات صباحية، وبالدعاء لمليكه بدوام الغبطة والرفعة

                                                           
كذلك. انظر فنية   إن حرف الحاء يجسم كل الأحوال، وأنه قاسم مشترك بين المتعة والألم، لأن الإنسان إذا ارتاح والتذ قال: أح، وإذا تألم أو تعذب قالها ( 1)

 .44التعبير في شعر ابن زيدون: 
 .299،373،374، 112، 75،78، 73، 64انظر على سبيل المثال: الديوان:   ( 2)
 .41تحليل الخطاب الشعري:  ( 3)
 .300الديوان: ( 4)
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 واغــــــــــــــــــــــنم الأنــــــــــــــــــــــس والمســــــــــــــــــــــر ة فيــــــــــــــــــــــه
 دمـــــــــــــــــــتَ في غبطـــــــــــــــــــةٍ ورفعـــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــانٍ 

 

 بـــــــــــــين ظـــــــــــــلٍ  ينـــــــــــــدى وعـــــــــــــذبٍ قـــــــــــــراحِّ  
 مـــــــا انجلـــــــى الليـــــــل  عـــــــن ضـــــــياءِّ الصـــــــباحِّ 

 

ح بمقدمة الصباحية، أو : )وهنا يلتبس دال الصبا النمط الثاني: الاستهلال بدال الصباح 
وهو أقل بالمقارنة مع الاستهلال  بمقدمة عادة غزلية أو بكاء الشيب والشباب( يذوب أو يمتزج

بالتحية الصباحية، والفرق بين الاستهلالين أن الاستهلال بالتحية يجمع فيها بين دلالات القطبين 
 يقتصر في الاستهلال بدال الصباح المركزيين لأنعم صباحاً، وهي دلالات الإنعام والصباح، في حين

على قطب الصباح بدلالاته الثلاث الزمانية والنورانية والجمالية، وفرق آخر أن الاستهلال بالتحية 
الصباحية كونها تحية ملوكية خصت بالمديح السلطاني، بينما الاستهلال بالصباح عم ليشمل المديح 

قيد التحية فينطلق في آفاق رحبة، فإذا به يمزج بين والإخواني والنبوي، ويتحرر من  (1)السلطاني
وكذا يدمجه مع المقدمة التي  الصباح مطلعاً والمقدمة الغزلية لما يحمله من دلالات الحسن والوضاءة.

منها قوله في إخوانية واصفاً رسالة وجهها إليه ابن  (2) صباحيةنلفيه في غير ما  تبكي الشيب. وهذا ما
 :(3)الخطيب

 هــــــــــــــا دون الصــــــــــــــباح صَــــــــــــــباحاً طالعت  
 ولقــــــــــد رأيــــــــــت ومــــــــــا رأيــــــــــت كحســــــــــنِّها
ــــــــــــــــــه  عــــــــــــــــــذراء أرضــــــــــــــــــعها البيــــــــــــــــــان لِّبان
 فأتــــــــــت كمـــــــــــا شــــــــــاءتْ وشـــــــــــاءَ نجي هـــــــــــا
 لا بـــــــــل كمثــــــــــل الـــــــــروض باكــــــــــره الحيــــــــــا
 وطــــــــوتْ بســــــــاطَ الشــــــــوقِّ مــــــــني بعــــــــدما

 

 صِــــــــــــباحالم ــــــــــــا جلــــــــــــتْ غ ــــــــــــررَ البيــــــــــــان  
ـــــــــــــــــاحا ـــــــــــــــــماً وض   وجهـــــــــــــــــاً أغـــــــــــــــــرَّ ومبْسِّ
ـــــــــــــــدها ومراحـــــــــــــــا ـــــــــــــــدى عن  وأطـــــــــــــــال مغْ

 جــــــــــــــــا وتــــــــــــــــنع ِّم  الأرواحــــــــــــــــاتــــــــــــــــذكي الحِّ 
 وســـــــــــقى بهـــــــــــا زهــــــــــــر الكمـــــــــــام ففاحــــــــــــا
 نشــــــــــرت علــــــــــي  مــــــــــن القبــــــــــول جناحــــــــــا
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فهنا، يهيمن دال الصباح على هذا المطلع في هذه المقطعة الإخوانية، من خلال تكرره 
باحا )صباحاباشتقاقاته ثلاث مرات، موظفاً الجناس والتصريع،  متكئاً على التشخيص، حيث  (،ـ صِّ

جعل للبيان وجوهاً بيضاء صباحاً، بل إن الرسالة في حسنها ونورها امرأة فاتنة؛ ذات وجه أغر ومبسم 
وضاح. ولا شك ما في هذا المطلع من براعة الاستهلال جاء متناسباً مع وصف جمال الرسالة بياناً 

 وبلاغة.

 :(1)جاء في قوله جة بمعاني المقدمة الغزلية، ماومن مطالعه الصباحية لمديح سلطاني أتت ممتز 

 أمــــــــــا وصــــــــــباح  مــــــــــن جبــــــــــين  تبلّ ــــــــــا
ي ــــــــــا أخجـــــــــــل البــــــــــدرَ حســـــــــــن ه  وبــــــــــدر مح 
ــــــــــــــلافةٌ   ون ــــــــــــــور أقــــــــــــــاحٍ قــــــــــــــد ســــــــــــــقتْه س 
 ونـــــــــــرجسِّ لحـــــــــــظٍ أمطـــــــــــر الـــــــــــورد لؤلـــــــــــؤا
 ومســــــرى نســــــيمٍ صــــــافح البــــــانَ بالحمــــــى
 لقــــــــــــــد نهــــــــــــــج المــــــــــــــولى الإمــــــــــــــام  محمــــــــــــــد

 

 وليــــــــــــــلٍ بهــــــــــــــيمٍ للغــــــــــــــدائر قــــــــــــــد ســــــــــــــجا 
ــــــــد جاوقــــــــد صــــــــدع ــــــــوار ه ح لْكــــــــةَ ال  ت أن

 رشـــــــــــــفْت  بـــــــــــــه ثغـــــــــــــراً شـــــــــــــهي اً مفل جـــــــــــــا
 فـــــــــــــرشَّ بمـــــــــــــاء الـــــــــــــوردِّ خـــــــــــــداً مضـــــــــــــر جا
 فعط ــــــــــــــــــر أرجــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــرياض وأر جــــــــــــــــــا
ــــــــــــل أبعــــــــــــاد الكواكــــــــــــب منهجــــــــــــا  إلى ني

فيحيلك هذا المطلع على التغزل بامرأة كأن وجهها صباح منير، شعَّ النور من جبينها، ليعقبه  
بذكر الليل الذي يحيل على سواد غدائرها، فحضرت هنا الثنائية بين الصباح والليل، وإن كان الصباح 

ور وجه المحبوبة، يقابل المساء لا الليل، ولكنه يقابله بنوره، فثمة لونان أبيض وهو نور الصباح هو ن
وأسود وهو لون شعرها، معززاً البيت الأول بالثاني في الإلحاح على وضاءة وجه هذه المرأة، وحسن 
غرهما، لدرجة أن خجل من حسنها البدر مبالغة في الحسن والوضاءة، ونورانية صدعت ونسفت 

 حلكة الدجى والظلام. 
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لثغر المفلج، وما يكون له من رشف وكأنه وتتداعى معاني الغزل وتنبث في هذه المقدمة بذكر ا
سلافة خمرة، وهنا، نلحظ أسلوب التنكير في هذه المقدمة بتنكير الصباح والجبين ليوهم أنه بصدد 
التغزل بامرأة، وهو في الحقيقة يروم التمدح من خلال هذه المعاني الغزلية بجمال مليكه ونورانيته، وهو 

دة، بأسلوب التعريف، فإن ذلكم الجبين الوض اء الذي تبلج ما كشف النقاب عنه في مختتم القصي
 الصباح منه ما هو إلا جبين مخدومه الإمام محمد:
ـــــــــــــه ـــــــــــــه بجبين ـــــــــــــه يوم   ويشـــــــــــــرق  من

 
 

ـــاحَ الأســـاريرِّ أبلجـــا   وقـــد لاحَ وض 
 

 أسود وقت الشبيبة
وفي المديح النبوي يستهله بالصباح، في تركيب إشاري يفيد التفخيم والتعظيم، "هذا الصباح" 
ليجعل منه قاعدة يبني عليها مفهوماً جمالياً للشيب، فيضفي عليه مسحة من نور الصباح وجماله، 

لشيب" في الشيب ـ صباحاً من باب التشبيه البليغ بإضافة المشبه إلى المشبه به، "صباح ا فيبرزه أي
بياضه وسرعة انتشاره، ويعزز هذا المنحى النوراني للشيب بتشبيهه بنور الضحي "فاستنار ضحى". في 

وإنما دل عليه بالليل فجعله رمزاً للشباب، مستغلًا ثنائية الصباح  به،الشباب الذي لم يصرح  حين أبرز
 ب. وهنا يقابل بين لوني الدهر منوالليل بما فيهما من نور وظلمة للدلالة على ثنائية الشباب والشي

للدلالة على سنة الكون في تعاقب زمني الليل والنهار، وكذا سنة الحياة في تعقب " غسق" نور و"
الشيب للشباب وهو تعقب زمني أيضاَ. وفي تكرار ثنائيتي النور والغسق، والشيب والشباب في هذه 

تتداخل المقدمة الصباحية مع مقدمة بكاء الشيب،  وهنا وزمانية،المقدمة لتنداح منه دلالتان نورانية 
( 1)"والغرض المطلع بين تناسب ذلك ففيالغواية  في والتمادي التفريط علىنذيراً وعاذلًا  بصفته"

  .(2)ليخلص منها إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم
 سرعان ما كان ليلاً فاستنار ضحى  هذا الصباح  صباح الشيب قد ونَحا
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 لـــــــونان مـــــــن نـــــــورٍ ومـــــــن غســـــــقٍ للـــــــدهر 
 وتلـــــــــــــك صـــــــــــــبغة أعـــــــــــــدى بنيـــــــــــــه بهـــــــــــــا
 مــــــا ينكــــــر المــــــرء مــــــن نــــــورٍ جــــــلا غســــــقاً 
ــــــد بســــــمتْ  ــــــروق الشــــــيب ق ــــــت ب  إذا رأي
ــــــــــــــا لشــــــــــــــبابي ضــــــــــــــاع أطيب ــــــــــــــه  ..وا رحمت
 ..يا رب ِّ لا ســــــببٌ أرجــــــو الخــــــلاص بــــــه

 

 هـــــــــــــذا يعاقــــــــــــــب هــــــــــــــذا كلمــــــــــــــا برحــــــــــــــا 
 إذا تراخـــــــــــى مجــــــــــــال  العمـــــــــــر وانفســــــــــــحا
 مـــــــــا لم يكـــــــــن لأمـــــــــاني الـــــــــنفس م ط رحـــــــــا
 بمفـــــــــــرقٍ فم حي ـــــــــــا العـــــــــــيش قـــــــــــد كلَحـــــــــــا
 فمـــــــــا فرحـــــــــت بـــــــــه قـــــــــد عـــــــــاد ي ترَحـــــــــا
ــــــــــك إنْ نفحــــــــــا  إلا الرســــــــــول  ولطفــــــــــاً من

 . الاختتام بالصباحية تحية أو دالًا:2 

لم تكن الصباحية مجرد مقدمة يفتتح بها، وإنما نجد دلالات الصباح تشع في القصيدة حتى 
الصباحية التي يفتتحها بدال الصباح ويختمها منتهاها، وهو أمر يتكرر أكثر من مرة، منها هذه 

بالتحية الصباحية في تناغم وانسجام دلاي وفني. وقد نجد العكس في الافتتاح بتحية الصباح 
 .(1)والاختتام بداله

ــــــــــ ـــــــــين ومخجـــــــــل ال  يا طلعـــــــــة الصـــــــــبح المب
 الشــــــــــــمس  أنــــــــــــت إذ الملــــــــــــوك كواكــــــــــــب  
ــــــــــــــوار  وجهــــــــــــــك يا محمــــــــــــــد  زاحمــــــــــــــت  أن

 

 
 

ــــــــــــــدرِّ المنــــــــــــــيرِّ إذا بــــــــــــــد   (2)ا في موكــــــــــــــبِّ ـ
 والشــــــــــــمس  همــــــــــــدي نورَهــــــــــــا للكوكــــــــــــبِّ 
نكـــــــــــــــبِّ 

َ
 عنـــــــــــــــد الصـــــــــــــــباح ضـــــــــــــــياءه بالم

 

 
 

 إلى أن ختمها بالدعاء له شاكراً إياه على سؤاله عنه.
 شــــــــــئتَه فــــــــــانعمْ صــــــــــباحاً بالغــــــــــاً مــــــــــا

 

 فالصــــــــــــبح  طِّــــــــــــرْفٌ أشــــــــــــهبٌ فلتركـــــــــــــبِّ  
 

لموضوع الصباحية في وصف ، ونجد هذا الاختتام مناسباً (3)والختم بالدعاء أمر يشتهيه الملوك 
شرط الشعر الجيد "أن يكون الاختتام في كل غرض بما  جند الخليفة في بعض مواكبهم ،ذلك أن
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، كما وينبغي أن (2)، كما ينبغي أن يكون الاختتام بمعانٍ سارة فيما قصد به التهاني والمديح(1)يناسبه"
النفس عند منقطع الكلام تكون متفرغة  يكون اللفظ فيه مستعذباً، والتأليف جزلًا متناسباً، فإن
، وهذا ما نلفيه في هذه الخاتمة، إذ جرد من (3)لتفقد ما وقع فيه، غير مشتغلة باستئناف شيء آخر"

، على سبيل التشبيه البليغ، يمتطيه سيده ذي الطلعة النورانية، ليكون رأس الموكب، االصباح فرساً أشهب
تتمها "وأما الانتهاء فهو قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى منها في وقد تناسبت بداءة القصيدة هنا مع مخ

الأسماع، وسبيله أن يكون محكماً... وإذا كان أول الشعر مفتاحاً وجب أن يكون الآخر قفلًا 
 .(4)عليه"

هذا، وقد يقتصر في الختم بالتحية الصباحية دون الافتتاح بها أو بدال الصباح، من مثل 
 :(5)قوله

 ورث الملـــــــك العزيـــــــز ومـــــــنيا خـــــــير مـــــــن 
 وجــــــــــــــوده عــــــــــــــم  أهــــــــــــــل الأرض قاطبــــــــــــــةً 
 العبــــــــــــــــــد يســــــــــــــــــأل مــــــــــــــــــولانا وموئلنــــــــــــــــــا
 وانعـــمْ صـــباحاً فنـــور الصـــبح مكتسَـــبا 

 

 بذاتــــــــــــه وكمــــــــــــال الخلــــــــــــق قــــــــــــد كســــــــــــبهْ  
 وفخـــــــــــــره أعجـــــــــــــزَ الكت ـــــــــــــابَ والحسَـــــــــــــبَهْ 
 عـــــن حالـــــه بعـــــد مـــــا قـــــد حـــــس  بالحسَـــــبَهْ 
ـــــــــد نسَـــــــــبَهْ  ـــــــــور وجهـــــــــك يا مـــــــــولاي ق  لن

  الخاتمة: 

 إلى نتائج نسجلها كالآتي:خلصت الدراسة 

ــ كشف البحث عن فن شعري جديد، له مقوماته وعناصره المميزة له، ألا وهو الصباحيات، 
 وهو من مظاهر التجديد الشعري والفني عند ابن زمرك في شعره المدحي. 

                                                           
 .306: منهاج البلغاء ( 1)
 .المصدر نفسه ( 2)
 .المصدر نفسه ( 3)
 .58 :الديوان ( 4)
 .258 :الديوان ( 5)



 محمد أمين العربيد.فتيحة  -د.خالد عمر محمد باوزير           شعر الصباحيات عند ابن زمرك 

   60 

  

ــ تعد "الصباحيات" مصطلحاً شعرياً، من مبتكرات ابن زمرك أو الجامع، التي لم يسبق إليها. 
وقد عمدنا إلى تأصيل المصطلح لغة واصطلاحاً، من خلال استقراء النصوص الشعرية وربطها 
بسياقاهما اللغوية والتاريخية، والوقوف على تصور الجامع وتحديد المحقق للمصطلح، لنخلص بعد 
استقراء النصوص الشعرية الزمركية إلى توسيع نطاق مفهوم الصباحيات بناء على احتفاء ابن زمرك 
بالصباح تحية ودالًا، مبتدأ ووسطاً وخاتمة، وإلى تعريف جامع مانع يتمثل في أن الصباحيات هي فن 
شعري موضوعه مدح خالص أو ممتزج بغيره من الموضوعات التي تدور في فلكه؛ كالشكر والتهنئة 
اح والوصف.. ينشد زمن الصباح، يستهل بمطلع صباحي، ذي تحية ملوكية غالباً، يشع بلفظ الصب

ومدلولاته النورانية والجمالية والزمانية على هذا الشعر ليغدو الصباح تيمة شعرية مدحية، ولازمة فنية، 
 تتكرر في الصباحية.

ـ يعد المديح السلطاني موضوع شعر الصباحيات الرئيس، وقد تأتي ممتزجة مع موضوعات أخر 
لوصف والهدية، والطرديات، والعيديات، تدور في فلك المديح كالشكر والتهنئة بالإبلال من المرض وا

 ووصف الخمر ومجالس الأنس، إضافة إلى المديح الإخواني والنبوي. 
ــ بلغت قصائد الصباحيات ما ينيف على الثلاثين، بعضها منصوص عليها بالصباحية، 
، وبعضها الآخر غير معنون ولها النسق الصباحي نفسه، مبثوث بين ثنايا أغراض أخرى، كالتهاني

 والوصف، والشكر، والإبلال من المرض، والنزهات، والإخوانيات، والمخمسات.
ـ جعل ابن زمرك من الصباح تيمة شعرية مدحية، احتفى به لدرجة أنه يفيض بدلالاته 

 وإيحاءاته على القصيدة الصباحية مطلعاً ومتناً وخاتمة، فيصبغ أغراض الشعر الممتزج بها.
 .الصباحية السلطانيةفواتح التحيات ــ أفرز شعر الصباحيات فن 

ــ يعد المطلع الصباحي كشفاً جديداً إضافياً إلى مطالع القصيدة الأندلسية والعربية، وقد امتاز 
ببراعة الاستهلال، اتساقاً مع موضوع القصيدة، وهو على نمطين: الأول الافتتاح بالتحية الصباحية، 
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في الجمع بين دلالتي قطبي التحية الصباحية "أنعم  عانيهاوتركزت موالثاني، الافتتاح بدال الصباح. 
 صباحاً" وأخواهما، لتفيض بها على ثنايا النص الصباحي.

ــ شكلت الدلالات النورانية، والجمالية والزمانية ثلاث دلالات مركزية للصباحيات. فكشفت 
مصاف القطبية، فغدا  الدلالة النورانية عن مسحة صوفية لابن زمرك، ارتقت بإمامه النصري إلى

مصدراً للنور الوجودي. وهنا غدت قيمة النور قيمة مدحية مهيمنة، فيما تنزاح باقي القيم المدحية  
كالجود والشجاعة وغيرها. وشكل الصباح معادلًا موضوعيا لجمال الممدوح. كما استمدت 

الصباح يمثل زمن الإنتاج الصباحيات وصفها وكينونتها من الصباح زمناً، ومقوماً فنياً، لذلك فإن 
وزمن اللذة والانتشاء، وزمن  ،الشعري، وزمن التفاؤل، وزمن البشائر والسعود، وزمن اليمن والبركة

 النصر، وزمن بث  الحياة وتجددها.

ــ اتكأت الصباحية كثيراً في نسقها الإيقاعي على حرف الحاء روياً ليشكل ظاهرة قافوية فيها،  
الألفاظ والحروف، وكذا الجناس بأنواعه، لإغناء الدلالات  بأنواعه تكراررار كما عزز ذلك عنصر التك

الصباحية. كما وظف ابن زمرك الأساليب الإنشائية من أبرزها أسلوبا الأمر والنداء الذين انزاحا 
من لذائذ الصباح؛ كون الصباح رمزاً للذة والمتعة  بلاغياً إلى معاني الدعوة إلى المشاركة في العب  

 والانتشاء. 

ــ تشكلت الصباحيات أسلوبياً وفنياً وبنائياً من إشعاع الصباح؛ فمفتاح القصيدة الصباح في 
بعده النوراني والجماي والزماني. ومن حيث المعجم فهو نوراني جماي، والصورة نورانية، إذ بنيت على 

 التشبيه البليغ والمقلوب والاستعارة المكنية التشخيصية.

ة الصباحية تستقي من الصباح بنورانيته وشعشعانيته توهجها الشعري وألقها الفني، إن القصيد
فتغدو صباحية شعرية يخلع الشاعر عليها من تجليات الصباح ما يجعل منها تحفة فنية رائعة، ينشدها 

  بين يدي مليكه زمن الصباح، غنية بأساليب التحية والثناء والمدح والوصف الفني.
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